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 :ملخص البحث

 
 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

ي الجليـل أبـي رزيـن الأسـدي فـي التفـسير جمعـا وتخريجـا         فإن موضوع البحث يدور حول أقـوال التـابع     

وتحقيقـا ودراسـة، وكانـت بدايـة البحـث فـي البـاب الأول الــذي تطـرق إلـى الحـديث عـن سـيرته ومنهجـه فــي              

لأولـى فيـه بالقيـام بجمـع أقوالـه فـي التفـسير مـن كتـب          التفسير، ثم كان الباب الثاني الذي تمثلت الخطوة ا     

التفسير والحديث، ثم الخطوة الثانية في تخريجها من تلك الكتب، ثم كانت الخطـوة الثالثـة فـي التحقـق          

مــن أســانيدها، والحكــم علــى رجالهــا، ثــم الخطــوة الرابعــة والأخيــرة فــي دراســة أقوالــه دراســة تحليليــة             

غيره، ومحاولـة التوفيـق بينهـا إن وجـد فيهـا اخـتلاف، وإن لـم يتـسن التوفيـق          مستفيضة، ومقارنتها بأقوال    

كتفي ببيان القول الراجح فيها مع ذكر الأدلة الدالة عليه، ثم جاءت الخاتمة التي تم فيها إبراز أهم النتائج أ

 .       والتوصيات، وبعدها كان إيراد المراجع والمصادر مرتبة بحسب حروف الهجاء
 
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 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 المقدمة
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه ومـن والاه،          

 :وبعد
 وفهمه والعمل به مـن أعظـم مـا يـشتغل بـه المـسلم، إذ فيـه        فإن دراسة كلام االله      

 .الخير له أولا، وفيه النفع والفائدة لغيره ثانيا
يـد عبــر القـرون الإسـلامية المختلفــة،    ولقـد بـرزت عنايــة أهـل العلـم بهــذا الكتـاب المج     

فاشتغلوا بتفسيره،  واسـتنباط أحكامـه، وتعليمـه للنـاس، حتـى غـدوا منـار هـدي يهتـدي بـه             
 .كل مريد للخير والرشاد

 قـصب الـسبق فـي هـذا البـاب، باعتبـارهم العلمـاء بكتـاب         وكان لصحابة رسـول االله   
 . في كل ما يتصل بالتفسير وغيره، الواقفين على أسراره، المهتدين بهدي النبي االله 
بعد قرن الصحابة جـاء قـرن التـابعين الـذين ورثـوا علـم التفـسير مـن أولئـك الـصحابة             و

 .فكان لا بد من أن يقوموا بقسطهم في بيان ما عَلِمُوه، وتوضيح ما فهموهالأخيار، 
 عينلتــاب، أن أقــوم بالكتابـة عـن تفـسير أحـد هـؤلاء ا     بحـث العلمـي   الاوقـد آثـرت فـي هـذ    

 وذلــك – رحمــه االله تعــالى–أبــو رزيــن الأســدي  ، ألا وهــو المفــسرين العــالمين بكتــاب االله 
 .في ما ورد عنه من تفسير للقرآن الكريم

 :أهمية الموضوع •
أتبــاع تــأتي أهميــة هــذا الموضــوع مــن منطلــق حديثــه عــن التفــسير عنــد أحــد مفــسري       

 :عظيمة؛ للأمور الآتيةالصحابة قيمة كبيرة وأهمية أتباع الصحابة، ولتفاسير 

ــرآن الكــريم      أتبــاع   أن -١ ، مــن صــحابة رســـول االله   الــصحابة هـــم الــذين ســـمعوا القـ
 .فكانوا خير سلف

ــيع التـــي نزلـــت           الـــصحابة  أن-٢ ــوا المواضـ ــزول، وعلمـ ــباب النـ ــاهدوا أسـ ــذين شـ هـــم الـ
وقــد  .ولا شــك أن أســباب النــزول طريــقٌ معبَّــدٌ لفهــم الكتــاب  . بــشأنها آي الكتــاب الكــريم

 .تلقى عنهم التابعون هذا اللون من التفسير
أعلـــم النــاس بمعــاني الألفــاظ القرآنيــة؛ لأن معظمهــم مــن العــرب    التــابعين مــن  أن-٣
 .الخُلَّصِ
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 :أسباب اختيار الموضوع •
، كواحــد مـنهم؛   أبـي رزيـن الأسـدي   فـي دراسـة تفـسير    كانت الرغبة تلك الأهمية، من  

 :لعدة أسباب، منها

ــا    تــابعين مــن أولئــك ال رزيــن الأســدي أبــو  يعــد –١  الــذين اعتنــوا بكتــاب االله تعــالى حفظً
 مفرقـًــا فـــي كتـــب  - تـــابعين كغيـــره مـــن تفاســـير ال -وتفـــسيرًا وعملـًــا، وإن ظـــل تفـــسيره  

 .التفسير المختلفة
ــا خـــصبًا لفـــتح بـــاب الحـــوار حـــول     أبـــي رزيـــن الأســـدي   أن فـــي دراســـة تفـــسير  –٢  مجالـً

 لا؟ ومـا  ومـن المجتهـدين فـي التفـسير أ    أبـو رزيـن   هل كان و شخصيته العِلْمية في التفسير؛ 
 مدى تأثير اللغة في تفسيره؟ 

 أن هـــذه الدراســـة تتـــيح الـــسبيل أمـــام البـــاحثين فـــي مناهــــج المفـــسـرين، لإجــــراء      –٣
 بغيــة، وبــين غيــره مــن مفــسري التــابعين؛   أبــي رزيــن الأســدي دراســات مقارنــة بــين تفــسير   

 .إيجاد فوائد جليلة
 :بة البحثمنهج كتا •

      كان منهج دراسة أقوال أبي رزين الأسدي في تفسيره للقرآن الكريم متمـثلا علـى    
 :النحو التالي

 .إثبات الآية الكريمة أو بعضها مما تتعلق به الرواية في أعلى الصفحة: أولا  
جمع أقوال أبي رزين الأسدي في تفسيره للقـرآن الكـريم، وذلـك مـن مـصادرها       : ثانيا  
 .ليةالأص

ترتيب الأقوال بحسب آيات الـسورة، مـع تـرقيم كـل روايـة منهـا، ثـم تخريجهـا           : ثالثا  
 .والتعليق عليها

ــا   التحقـــق مـــن أقـــوال أبـــي رزيـــن الأســـدي فـــي التفـــسير، وذلـــك بـــالحكم علـــى        : رابعـ
 . أسانيدها في الهامش

عــزو الآيــات المستــشهد بهــا بعــد ذكرهــا فــي الهــامش، وكــذلك الأحاديــث     : خامــسا  
 .والآثار
ــا   توضــــيح بعــــض الكلمــــات اللغويــــة والمــــصطلحات العلميــــة الغامــــضة فــــي     : سادســ

 .الهامش
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 :خطة البحث •
 : بابين، وخاتمة، رسمها كالآتي–  بعد المقدمة –      تضمنت خطة البحث 

ترجمة أبـي رزيـن الأسـدي ومنهجـه فـي تفـسيره للقـرآن الكـريم، وفيـه             :       الباب الأول 
 :فصلان

 .ترجمة أبي رزين الأسدي: لالفصل الأو
 .منهج أبي رزين الأسدي في تفسيره للقرآن الكريم: الفصل الثاني
 .أقوال أبي رزين الأسدي في تفسيره للقرآن الكريم: الباب الثاني

 .ثم الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات، ثم المراجع والمصادر، ثم الفهرس
 .لا حظ فيه لسواكاللهم اجعل هذا العمل خالصا لك وحدك، 

ــد الله رب         ــلين، والحمــ ــى المرســ ــصفون، وســــلام علــ ــا يــ ــزة عمــ ســــبحان ربــــك رب العــ
 .العالمين

 الباب الأول
  ترجمة أبي رزين الأسدي ومنهجه في التفسير

 :وفيه فصلان
 ترجمة أبي رزين الأسدي : الفصل الأول 

 منهج أبي رزين الأسدي في التفسير: الفصل الثاني
 

@   @   @ 
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 ترجمة أبي رزين الأسدي:  الأولالفصل
 :  وكنيتهاسمه ونسبه •
  بـن مركـة بـن إليـاس بـن مـضر،       أسـد خزيمـة  ، أبـو رزيـن الأسـدي     ،مسعود بـن مالـك    : هو

  .)١(، وكان أكبر منه، وكان أعجمياالأسدي الكوفيشقيق بن وائل مولى أبي وائل 
  : مشايخه •

، وعبد االله بـن مـسعود  ، اس وعبد االله بن عب،زر بن حبيش الأسدي: روى عنهو تابعي  
 ومــصدع أبــي   ،والفــضيل بــن غــزوان  ، بــن أم مكتــوم الأعمــى    وعمــرو ،وعلــي بــن أبــي طالــب   

 .)٢( وأبي هريرة،وأبي موسى الأشعري،  ومعاذ بن جبل،يحيى
  : تلامذته •

 وسـليمان  ، والزبيـر بـن عـدي   ، وإسـماعيل بـن سـميع   ،إسماعيل بن أبي خالـد    : هروى عن 
 وعبيــد بــن مهــران ، وابنــه عبــد االله بـن أبــي رزيــن الأسـدي   ،نجــود وعاصــم بــن أبـي ال ،الأعمـش 

 ، ومغيـرة بــن مقــسم ، وغالـب أبــو الهــذيل ، وعلقمــة بـن مرثــد ، وعطــاء بـن الــسائب كـوفي، ال
 .)٣(جماعة و،ومنصور بن المعتمر

 :مرتبته بين أهل الحديث •
 اسـمه مـسعود   : فقـال ، سـئل أبـو زرعـة عـن أبـي رزيـن      :قال عبد الرحمن بن أبـي حـاتم    

ثقـــة : "التقريـــب"وفـــي . ووثقـــه العجلــي . بــن حبـــان فـــي كتــاب الثقـــات  اوذكـــره . وفي ثقـــةك ــ
 .)٤(فاضل
 :مكانته العلمية •

اذهب فسل أبا رزيـن  : كان أبو وائل إذا جاءه إنسان يستفتيه قال له  : عن عاصم قال  
 .)٥( وكان أبو رزين معه في الدار:قال. ثم ائتني فأخبرني ما رد عليك

                                     
، والطبقـــات، لخليفـــة  ٣/١٦٦: ، والمعرفـــة والتـــاريخ، للفـــسوي ٢٧/٤٧٧: ، للمـــزيتهـــذيب الكمـــال : ينظـــر) ١(

 . ١٥٥: العصفري
 .٢/٦٢١: ، والجمع، لابن القيسراني٢/٢٥٧: ، والكاشف، للذهبي٤٧٨-٢٧/٤٧٧: تهذيب الكمال: ينظر) ٢(
مــال، ، وخلاصــة تهــذيب الك ٣٢/١١٨: ، وتهــذيب التهــذيب، لابــن حجــر ٢٧/٤٧٨: تهــذيب الكمــال : ينظــر) ٣(

 . ٣٧٤: للخزرجي
، والثقــات، ٥/٤٤١: ، والثقــات، لابـن حبــان ٣٢/١١٨: ، وتهــذيب التهـذيب ٢٧/٤٧٨: تهــذيب الكمـال : ينظـر ) ٤(

 .٢/٥٢٨: ، وتقريب التهذيب، لابن حجر٨/٢٨٢: ، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم٢/٢٧٦: للعجلي
 .٢/٢٤٠: م، لابن منجويه، ورجال صحيح مسل٦/٢٧٢: الطبقات الكبرى، لابن سعد: ينظر) ٥(
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 .)١(اهـ." وكان عالما فهما،كان أكبر من أبي وائل" : بن معينقال يحيىو
وكــان أبــو رزيــن فقيهــا عالمــا فهمــا، واتفقــوا علــى    ": وقــال الإمــام محيــي الــدين النــووي  

 .)٢(اهـ."توثيقه
 .)٣(اهـ."وكان فقيهاً مسندا": وقال الإمام شمس الدين الذهبي

 :من مشاهده •
 .)٤(ره في الطبقات الكبرى، وهو ما جاء ذك  شهد صفين مع علي:أبو حاتمقال 
 :ممن روى له من أهل الحديث •

قـراءة الرجـل فـي    : بـاب ": قال الإمـام البخـاري فـي كتـاب الحـيض مـن الـصحيح الجـامع           
حجر امرأته وهي حائض، وكـان أبـو وائـل يرسـل خادمـه وهـي حـائض إلـى أبـي رزيـن، فتأتيـه                 

 .)٦(وروى له الباقون  المفرد،وروى له في الأدب. )٥(اهـ."بالمصحف فتمسكه بعلاقته
 :من رواياته المسندة إلى النبي  •

مـن اتخـذ كلبـا لـيس     " :سـمعت أبـا هريـرة يقـول قـال رسـول االله       : عن أبي رزين، قـال  
 .)٧("بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط

 :من رواياته المسندة إلى الصحابة •
 u v w x y      z }:  عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمــــا    ،عـــن أبـــي رزيـــن   

{ z )٩("إلى أجل معدود": قال، )٨(. 

                                     
 .٣٢/١١٨: ، وتهذيب التهذيب٧/٤٢٣: ، والتاريخ الكبير، للبخاري٢/٥٦١: التاريخ والعلل، لابن معين: ينظر) ١(
 .٣٤٥: ، رقم٢/٢٣١: تهذيب الأسماء واللغات، لمحيي الدين النووي) ٢(
 . ٦/٥١٧: تاريخ الإسلام، للذهبي) ٣(
 . ٢٧/٤٧٨: ، وتهذيب الكمال٥/٢٠: ، والطبقات الكبرى٨/٢٨٢: ي حاتمالجرح والتعديل، لابن أب: ينظر) ٤(
أورده البخاري معلقا في صحيحه، وقد وصل إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، ونسبه إلى ابن ) ٥(

، الرجـل علــى غيـر وضـوء والحــائض يمـسان المــصحف    : أبـي شـيبة فــي كتـاب الــصلوات مـن المـصنف فــي     
 . وإسناده صحيح

 .٧٤٢٢: ، حديث٢/١٤٠: ، ومصنف ابن أبي شيبة٢/١٦٨: ، وتغليق التعليق١/٣٠٧: صحيح البخاري:    ينظر   
 .٢٧/٤٧٩: تهذيب الكمال: ينظر) ٦(
الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد  : باب–١٠ المساقاة، –٢٣: أخرجه مسلم) ٧(

 . ٤١١٨: يث، حد٥/٣٨أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، 
 ). ٨(الآية : سورة هود) ٨(
. ، وصححه، ووافقه الذهبي٣٣٠٨: ، حديث٢/٣٧٢، تفسير سورة هودكتاب التفسير،  : أخرجه الحاكم ) ٩(

إن إسناده حسن؛ لأن فيه عاصم بن أبي النجود الكوفي، وهو صدوق عند أهـل العلـم، فـلا يرتقـي       : وأقول
 .إلى درجة الثقة، فتعين تحسين إسناده



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٢٦

 على عبد االله أحمد  . د

 :من الروايات المسندة إليه •
 Þ     ß à âá ã }:  سـمعت أبـا رزيـن يقـرأ    : قـال ،عن إسماعيل بن أبي خالد 

ä            å z )٢( بنصب اللام،)١(. 
 :وفاته •

ــ، وقيــل ٨٥ بعــد الجمــاجم ســنة  – رحمــه االله –تــوفي  ــ، والأول ١٠٠إنــه تــوفي ســنة  : هـ هـ
  .)٣(أصح

 
@     @     @ 

                                     
 ).٥١(الآية : سورة مريم )١(
، وإسـناده صـحيح، وبـه قـرأ     ١٧٤١: ، حـديث ٢/١١٤: أخرجه الإمام أحمـد فـي كتـاب العلـل ومعرفـة الرجـال       ) ٢(

عاصم من القراء السبعة، والمعنى على الكسر أنه كان يخلص الله العبادة ويفرده بالألوهية مـن غيـر أن    
كـان االله قـد أخلـصه واصـطفاه للرسـالة والنبـوة،       أن موسـى  : يجعل له فيها شـريكا، والمعنـى علـى الفـتح     

 . فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب
 . ٤/٣٧٢: ، والدر المنثور، للسيوطي٥/٢٣٩: ، وتفسير ابن الجوزي١٦/١٧: تفسير الطبري:       ينظر

: ذيب، وتقريــب التهــ٣٢/١١٩: ، وتهــذيب التهـذيب ٦/٥١٧: ، وتـاريخ الإســلام ١٥٥: كتــاب الطبقــات: ينظـر ) ٣(
٢/٥٢٨. 



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٢٧

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

  في التفسيرمنهج أبي رزين الأسدي : الفصل الثاني
 الذي سار عليه أبو رزين في تفـسيره للقـرآن الكـريم متمـثلا علـى النحـو         )١(كان المنهج 

 :التالي
 :تفسيره للقرآن من خلال ما ينقله عن الصحابة •

 A B C D E F G z }: ما جاء في قوله تعالى: مثاله

 رزين، عن ، عن أبي)٢(
 .)٣("النعاس في القتال من االله، وفي الصلاة من الشيطان": عبد االله بن مسعود، قال

ســـأل نــافع بــن الأزرق ابــن عبـــاس عــن الــصلوات الخمــس فـــي       : يــن، قــال  رزن أبــي  وع ــ
 M N O P  z }: نعــم، فقــرأ : القــرآن، قــال 

 Q }، صــلاة المغــرب :  قــال،)٤(
R z 

 Y z }، صـــلاة الـــصبح:  قـــال،)٥(

 Z [ z }، صـــلاة العـــصر: قـــال ،)٦(

)٧(، 
 .)٩)(٨( º ¼ ½ ¾ z« ¹ ̧ ¶ } :صلاة الظهر، ثم قرأ

 :تفسيره للقرآن من خلال ما ينقله عن التابعين •
 o p  q z }:)١٠(عن الربيع بن خثيم،  عن أبي رزين:مثاله

الـذي  ": ، قـَالَ )١١(
     .)١٢("يموت على خطاياه من قبل أن يتوب

                                     
الطريقــة الموضــوعية التــي يعــالج بهــا المفــسر قــضايا       : واصــطلاحا . الطريــق الواضــح البــين  : المــنهج لغــة ) ١(

ويبرز من ، اللغة، وأسباب النزول، والقراءات، ومسائل العقيدة، والفقه، وغيرها: مثل،  التفسير المختلفة 
ا، بحيــث يمكــن الخــروج مــن خــلال    خــلال تلــك الطريقــة رأي ذلــك المفــسر وموقفــه حيــال هــذه القــضاي     

 .لطريقة المفسر في التفسيرالتفسير بخلاصة وافية 
: علــي الزبيــري:  ومنهجــه فـي التفــسير، تـأليف  يابــن جـز و، )نهـج (مــادة : ، لابــن منظـور لــسان العـرب :      ينظـر 
١/٣٣٨ . 

 ). ١٥٤(الآية : سورة آل عمران) ٢(
، وإســنادهما حــسن؛ لوجــود عاصــم بــن أبــي النجــود   ١٣/٤١٩: ، والطبــري٣/٢٢٧: أخرجــه ابــن أبــي حــاتم ) ٣(

 . الكوفي في كلا الإسنادين، وهو صدوق كما تقدم، فتعين التحسين
 ).  ١٧(الآية : سورة الروم) ٤(
 ).  ١٧(الآية : سورة الروم) ٥(
 ).  ١٨(الآية : سورة الروم) ٦(
 ).  ١٨(الآية : سورة الروم) ٧(
 ).  ٥٨(الآية : سورة النور) ٨(
 .  ، وإسناده حسن؛ لوجود عاصم بن أبي النجود الكوفي٢٠/٨٤:  أخرجه الطبري)٩(
 .هـ٦٣ سنة – رحمه االله –توفي . كوفى تابعي ثقة: قال العجلي.  أبو يزيد الثوري،الربيع بن خثيم: هو) ١٠(

 . ١٢/١٩: ، وتهذيب التهذيب٣/٤٥٩: ، والجرح والتعديل١/٣٩١: ، والكاشف١/٣٥١: الثقات:         ينظر
 ).  ٨١(الآية : سورة البقرة) ١١(
، وهــو صــدوق، فتعــين   الحميــد الحمــاني  عبــد، وإســناده حــسن؛ لأن فيــه   ١/٢١٥: أخرجــه ابــن أبــي حــاتم   ) ١٢(

 . التحسين



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٢٨

 على عبد االله أحمد  . د

 :فته بأسباب النزولمعرتفسيره للقرآن من خلال  •
 s t u v w x   y z z } :عن أبي رزين في قوله: مثاله

)١( ،
  .)٢("وكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر": فقال. "نزل هذا وهم يشربون الخمر": قال

، وبعــد التــي  "البقــرة" كــانوا يــشربون بعــد مــا أنزلــت التــي فــي    ": وفــي روايــة عنــه أنــه قــال   
   .)٣("تركوها" المائدة"تي فيفلما أنزلت ال ،"النساء"في

 :تفسيره للقرآن من خلال معرفته باللغة •
 v  w x y z }: ، فــي قولــه عــن أبــي رزيــن  : مثالــه

 مــا :الــنجم" :، قــال)٤(
 وهـو مــا يتوافـق مــع   .)٥(" مـا كــان لـه ســاق  : والــشجر،ذهـب فرشـا علــى الأرض لـيس لــه سـاق    

 .)٦(المعنى اللغوي للنجم والشجر
 : معرفته بالقراءاتتفسيره للقرآن من خلال •

   .)٧("التوراة والإنجيل، كتابان" :يقول، }سحِرَْانِ{: أنه كان يقرأهارزين، أبي عن : مثاله
 :تفسيره للقرآن من خلال معرفته بكلام العرب •

 z  ̈    § ¦ } :عــن أبــي رزيــن فــي قولــه    : مثالــه

عملــك فأصــلحه، وكــان   ":  قــال ،)٨(
فلان : ن خبيث الثياب، وإذا كان حسن العمل قالوافلا: الرجل إذا كان خبيث العمل، قالوا     

   .)٩("طاهر الثياب
 :تفسيره للقرآن من خلال الاجتهاد •

 .  )١١("يتبعونه حق اتباعه": ، قال)١٠( g   h i z } :عن أبي رزين في قوله: مثاله

                                     
 ).٤٣(الآية : سورة النساء) ١(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٨/٣٧٦: أخرجه الطبري) ٢(
 .عيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازيالمرجع السابق، وإسناده ض) ٣(
 ).٦(الآية : سورة الرحمن) ٤(
 .، وإسناده ضعيف؛ لجهالة الزبرقان الأسدي١٢٠٨٣٤: ، حديث٥/١٧٣٤: أخرجه أبو الشيخ في العظمة) ٥(
 ).شجر(، ومادة )نجم(مادة : مختار الصحاح، للرازي: ينظر) ٦(
 .، وإسناده صحيح١١/٣٠٨: أخرجه ابن أبي حاتم) ٧(
 ).٤(الآية : سورة المدثر )٨(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٣/١٢: أخرجه الطبري) ٩(
 ).١٢١(الآية : سورة البقرة) ١٠(
 .، وإسناده صحيح٢/٥٦٧: أخرجه الطبري) ١١(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٢٩

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير: الباب الثاني
ــالى  ــــه تعــ  k l m    n  o p  q r s ut }: قول

v  w x y z )١(   
 ):١(الأثر  •
  .)٢("مات بخطيئته": ، قال o p  q z } :عن أبي رزين 
 :الدراسة •

 :)٣(اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية على أربعة أقوال
: قالـه . من كسب سـيئة وأحاطـت بقلبـه فأولئـك هـم أصـحاب النـار         : أن معناها : أحدها

 .مجاهد في رواية
. مــن كــسب ســيئة وأحــاط بــه شــركه فأولئــك هــم أصــحاب النــار     : أن معناهــا: والثــاني

 .ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو وائل، وعطاء، والحسن في رواية، وعليه قول الجمهور: قاله
من كسب سيئة فمات عليها قبل أن يتوب فأولئك هـم أصـحاب    : أن معناها : والثالث

 . والضحاك، والأعمش، والسدي–ثر  كما في الأ–، وأبو رزين الربيع بن خثَُيم: قاله. النار
أن معناهـــا مـــن كـــسب ســـيئة وأحاطـــت بـــه الكبيـــرة الموجبـــة فأولئـــك هـــم    : والرابـــع
أبــو العاليــة، وقتــادة، والربيــع بــن أنــس، وهــي الروايــة الثانيــة عــن مجاهــد     : قالــه. أصــحاب النــار
 .والحسن

ــــا      ــــسيره، فقـ ــــي تفـ ــــري فـ ــــام الطبـ ــــا الإمـ ــــع بينهـ ــــد جمـ ــــة، وقـ ــــوال متقاربـ ــــذه الأقـ : لوهـ
ومنه . الذي تحاط به الدار فتحدق به" الحائط" ، الإحداق به، بمنزلة  "الإحاطة بالشيء "وأصل"

ــول االله جــــل ثنــــاؤه  مــــن أشــــرك بــــاالله، : فتأويــــل الآيــــة إذًا .)٤( q r s t z } :قـ
واقتـــرف ذنوبـــا جمـــة فمـــات عليهـــا قبـــل الإنابـــة والتوبـــة، فأولئـــك أصـــحاب النـــار هـــم فيهـــا       

 .)٥(اهـ."مخلدون أبدا

                                     
 ).٨١(الآية : سورة البقرة) ١(
شـيخ الطبـري صـدوقا فـي     ، وإسناده حـسن؛ لكـون أحمـد بـن إسـحاق الأهـوازي         ٢/٢٨٥: أخرجه الطبري ) ٢(

 . روايته
-١/٢٢٦: ، وتفـسير الثعلبـي  ٢٨٦-٢/٢٨٤: ، وتفـسير الطبـري  ٢١٥-١/٢١٤: تفـسير ابـن أبـي حـاتم       : ينظر) ٣(

٢٢٧. 
 ).٢٩(الآية : سورة الكهف) ٤(
 . ٢/٢٨٤: تفسير الطبري) ٥(



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٣٠

 على عبد االله أحمد  . د

ــان فائــــدة و ــالى  الإتيــ ــه تعــ ــ ــأن      o p  q z } : بقول ــعار بــ ــك، الإشِــ ــ ــد ذل بعــ
الخطيئـــة إذا أحاطـــت بـــصاحبها أخـــذت بمجـــامع قلبـــه فحرمتـــه الإيِمـــان، وأخـــذت بلـــسانه        

إيــاكم ومحقــرات ": رســول االله  ويــذكر فــي هــذا الــشأن قــول  .)١(فمنعتــه عــن أن ينطــق بــه 
 فجــاء ذا بعــود وجــاء ذا   ،بطــن واد فإنمــا مثــل محقــرات الــذنوب كمثــل قــوم نزلــوا      ،الــذنوب
 وإن محقــرات الــذنوب متــى يؤخــذ بهــا صــاحبها    ، حتــى حملــوا مــا أنــضجوا بــه خبــزهم   ،بعــود
 .)٢("تهلكه

   )٣( d e  f g   h i z }: قوله تعالى
 ):٢(الأثر  •
  .)٤("يتبعونه حق اتباعه": ، قال g    h i z} :عن أبي رزين في قوله 
 :الدراسة •

 :)٥(ل معنى التلاوة الوارد في الآية قولانلأهل العلم في تأوي
ــه : أحـــدهما ــه  : ؛ أي g    h i z}: أن معنـــى قولـ ابـــن  : قالـــه. يتبعـــون حـــق اتباعـ

وعليـه قـول الجمهـور، وهـو     . وعطاء، وأبـو رزيـن  ، مسعود، وابن عباس، والحسن، وعكرمة     
 .ما رجحه الإمام الطبري في تفسيره

، وقـــد يقرءونـــه حـــق قراءتـــه : ؛ أي g    h i z}: معنـــى قولـــه  قيـــل إن : والثـــاني
وهــذا فيــه بعــد، إلا أن يكــون المعنــى يرتلــون ألفاظــه،       ": عقــب عليــه الإمــام القرطبــي بقولــه    

ــ. "ويفهمــون معانيــه، فــإن بفهــم المعــاني يكــون الاتبــاع لمــن وفــق       غيــر أن ابــن جــزي  .)٦(اهـ
 فإنــه ،الاتبــاعفــإن الــتلاوة وإن كانــت تقــال بمعنــى القــراءة وبمعنــى     ": الكلبــي رجحــه بقولــه  

 . )٧(اهـ. " الكتابأظهر في معنى القراءة لاسيما إذا كانت تلاوة

                                     
 . ١/١٣٥: ، للشيخ الدكتور محمد السيد طنطاوي"الوسيط"تفسير ) ١(
 . ، بإسناد صحيح٢٢٨٦٠: ، حديث٥/٣٣١: حمد في مسندهأخرجه الإمام أ) ٢(
 ). ١٢١(الآية : سورة البقرة) ٣(
 .  ، وإسناده صحيح٢/٥٦٧: أخرجه الطبري) ٤(
 .  ١/٢٠٥: ، وتفسير ابن كثير٥٧١-٢/٥٦٦: ، وتفسير الطبري١/٣١٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر) ٥(
 . ٢/٩٦: تفسير القرطبي) ٦(
 . ١/١٠٩: لبيتفسير ابن جزي الك) ٧(
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 g    h}: أمـــا قولـــه تعـــالى ": وفـــي هـــذين القـــولين يقـــول الإمـــام فخـــر الـــدين الـــرازي   
iz ،  لأن مــن اتبــع غيــره   لا؛الإتبــاع فع ــ: الثــاني. القــراءة: أحــدهما.  فــالتلاوة لهــا معنيــان 

 فالظــاهر أنــه يقــع عليهمــا جميعــاً،   ،)١( zوَالْقَمـَـرِ إذَِا تَلَاهـَـا }: عــالىيقــال تــلاه فعــلاً، قــال االله ت 
 فــلا يخــل بــشيء  ، لأن التــابع لغيــره قــد يــستوفي حــق الاتبــاع ؛ المبالغــةاويــصح فيهمــا جميعــ

 .)٢(اهـ. " فلا يخل بما يلزم فيه،منه، وكذلك التالي يستوفي حق قراءته
فكــل منهمـا مــتمم ومبــين للآخــر، وقــد جمــع   وأرى ألا تـضارب ولا تنــاقض بــين القــولين،  

وقـال  . )٣( اه ــ." ولا يحرفونـه ويتبعونـه حـق اتباعـه    ،يقرؤونه كما أنـزل ": بينهما الواحدي فقال  
ــو الــــسعود  ــاة لفظــــه عـــن التحريــــف  : g    h i z}: أبـ ــدبر فــــي معانيــــه  ،بمراعـ  وبالتـ
 .)٤(اهـ. "والعمل بما فيه
 |  p  q sr t u v w x y {z }: قوله تعالى

} ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ©¨ ª « ¬ ® ̄  

°    ±  z )٥ ( 
 ):٣(الأثر  •

  .)٦(" الطهرقبلمن ": ، قال z ¨© §  ¦ ¥ ¤ } :عن أبي رزين في قوله
 ):٤(الأثر  •

  .)٧(" من عند الطهرنائتوه": ، يقول z ¨© §  ¦ ¥ ¤ } :عن أبي رزين
 ):٥(الأثر  •

طهـر، ولا تـأتوهن مـن     القبـل مـن   ": ، قـال   z ¨© §  ¦ ¥ ¤ } :عن أبي رزيـن   
  .)٨(" الحيضقبل

                                     
 ). ٢(الآية : سورة الشمس) ١(
 . ٤/٣٠: تفسير الرازي) ٢(
 . ١/١٢٩: تفسير الواحدي) ٣(
 . ١/١٥٣: تفسير أبي السعود) ٤(
 ).٢٢٢(الآية : سورة البقرة) ٥(
̈© }:  في قوله-١٠٨ كتاب النكاح، -٩: ، وابن أبي شيبة٤/٣٩١: أخرجه الطبري) ٦(  §  ¦ ¥ ¤ z  ،

، عن ابن أبـي  ١/٦٢٥: وأورده السيوطي في الدر المنثور. ، وكلا الإسنادين صحيح  ١٦٦٨٣: ، حديث ٣/٥١٨
 . شيبة

 . ، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٤/٣٩١: أخرجه الطبري) ٧(
 . ، وإسنادهما ضعيف؛ لجهالة الزبرقان في كل منهما٢/١١٧: ، وابن أبي حاتم٤/٣٩١: أخرجه الطبري) ٨(
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 :الدراسة •
 :)١( أربعة أقوال، z ¨© §  ¦ ¥ ¤ } : في تأويل قولهالعلمهل لأ

كم عـن إتيـانهن   ترن مـن الوجـه الـذي نهي ـ   ه ـفأتوا نـساءكم إذا تط : أن المعنى : أحدها
،  الـذي أمـر االله بتـرك جمـاعهن فيـه فـي حـال الحـيض        جالفـر : منه في حـال حيـضهن، وذلـك        

ابـن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة،     :  قالـه .ل في هذه الحال، ولا يتعدى إلـى غيـره، وهـو الـدبر       فيعتز
 .والربيع بن أنس، وإبراهيم النخعي

وذلــك  . فــأتوهن مــن الوجــه الــذي أمــركم االله فيــه أن تــأتوهن منــه      : أن المعنــى: والثــاني
 نهـره ط لقب ـ مـن  نفـأتوه : فكان معنى قائل ذلك في الآيـة . الوجه، هو الطهر دون الحيض   

 وأبـــو رزيـــن،  – فـــي روايـــة أخـــرى عنهمـــا   –ابـــن عبـــاس وقتـــادة  :  قالـــه.ل حيـــضهنقبـــلا مـــن 
 .وعكرمة، والسدي، والضحاك، وهو ما رجحه الطبري

محمـد ابـن   :  قالـه .جـور فبـل ال ق النكاح، لا مـن  قبلفأتوا النساء من   : أن المعنى : والثالث
 .الحنفية

 أحــل لكــم، فــلا تقربــوهن محرمــات، ولا     مــن حيــث  فــأتوا النــساء : أن المعنــى: والرابــع
 .الأصم، والزجاج، وابن كيسان: قاله. صائمات ولا معتكفات

إن هـذه الأقـوال لا ينـاقض بعـضها بعـضا، بـل فيهـا زيـادة فـي المعنـى، إذ أن كــلا           : وأقـول 
 .منها يبين حكما شرعيا موافقا للكتاب والسنة، وما عليه سلف الأمة

ذهــب الــسلف والخلــف مــن  وقــد . تحــريم الــوطء فــي الــدبر فيــه دلالــة علــى فـالقول الأول  
 :، لسببين اثنينالصحابة والتابعين والأئمة إلى أن إتيان الزوجة في دبرها حرام

 . فلكونه موضع الأذى والنجاسة، فلا يصح إتيانه بحال: أما الأول
 .فلكونه ليس بموضع الحرث والذرية، وإنما موضعه القبل كما لا يخفى: وأما الثاني

فـــي تـــأتوا النــساء   لا الحــق،  مــن  يـــستحي لا االله نإ": وفــي تحريمــه يقـــول رســول االله    
 .)٢("أدبارهن

                                     
 . ١/٢٨٣: ، وتفسير الماوردي٣٩٤-٤/٣٨٨: ، وتفسير الطبري٢/١١٩: ر ابن أبي حاتمتفسي: ينظر) ١(
، ١٤٤٩٧: ، حــديث٧/١٩٧إتيـان النــساء فـي أدبـارهن،    :  بـاب -١٨٥ كتـاب النكــاح،  -٣٩: البيهقـي أخرجـه  ) ٢(

 .بإسناد صحيح
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وإذا حمــل علـى الأظهـر كـان فـي ذلـك رد علــى      ": تفـسيره فـي  الأندلـسي  قـال أبـو حيـان    
وقد انعقد الإجماع على تحريم ذلـك، ومـا روي مـن    : قيل. من أباح إتيان النساء في أدبارهن   

 أحـــد مـــن العلمـــاء فهـــو مختلـــف غيـــر صـــحيح، والمعنـــى، فـــي أمـــركم االله     إباحـــة ذلـــك عـــن 
 .)١(اهـ" وهو الفرجنباعتزاله

ففيـــه دلالـــة تحـــريم الـــوطء فـــي الحـــيض؛ لعلـــة الأذى، وهـــذا باتفـــاق   : وأمــا القـــول الثـــاني 
 .العلماء

هذا، ويشترك القولان في وجود علة الأذى بالنسبة للوطء في الـدبر، وكـذلك بالنـسبة       
أو ، مــن أتــى حائــضا ":  الحــيض، وقــد جمــع بينهمــا رســول االله فــي الحرمــة، فقــال    للــوطء فــي 

  .)٢("امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد
ففيه دلالة على وجوب إتيان النساء من الوجه الحـلال، وهـو الـزواج،    : وأما القول الثالث 

 .هو الزناوتحريم إتيانهن من الوجه الحرام، و
ففيــه دلالــة علــى البعــد عــن إتيــان النــساء وهــن متلبــسات بالعبــادة،     : وأمــا القــول الرابــع 

سواء كن محرمات، أو صائمات، أو معتكفات أو نحوه، فـلا يبـاح إتيـانهن حتـى يفـرغن مـن         
 .تلك العبادة

ــالى     ــ ــ ــ ــــه تعـ ــ ــ ــــوم قولـ ــ ــ ــــي عمـ ــ ــ ــــدخل فـ ــ ــ ــــوال تـ ــ ــ ــــذه الأقـ ــ ــ   ̄ ® ¬ » ª } :وهـ

°z)ي الدبر وكذلك الحيض تحقيـق لمعنـى الطهـارة    ، ففي البعد عن الوطء ف     )٣
وفـــي البعـــد عـــن الزنـــا وكـــذلك إتيـــان النـــساء وهـــن     . الحـــسية، مـــن حيـــث البعـــد عـــن الأذى  

متلبسات بالعبادة تحقيق لمعنى الطهارة المعنوية، من حيث البعد عن كل فعل مـذموم،    
 لمــن لــم  الحــسي والمعنــوي، وتلــزم التوبــة : فعنــدها تزكــو الــنفس بتحقيــق شــقي الطهــارة  

 .يحققهما
ففيــه مــشروعية الطهــارة مطلقــا، لأن االله يحــب المتــصف بهــا، ولهــذا كانــت الطهــارة     
مطلقـا، شـرطا لـصحة الــصلاة والطـواف، وجـواز مـس المــصحف، ويـشمل التطهـر المعنــوي         

 وبـذا تجتمـع هـذه الأقـوال     .)٤(عن الأخـلاق الرذيلـة، والـصفات القبيحـة، والأفعـال الخسيـسة       
 .ألا وهو الطهارة، واالله أعلمتحت مسمى واحد، 

                                     
 . ٢/٣٦٥: أبي حيان الأندلسيتفسير ) ١(
، ٦٣٩: ، حديث١/٢٠٩ ،النهي عن إيتان الحائض:  باب-١٢٢اب الطهارة وسننها،  كت-١ : ابن ماجهأخرجه) ٢(

 .بإسناد صحيح
 ).٢٢٢(الآية : سورة البقرة) ٣(
 . ١/١٠٠: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ينظر) ٤(
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ــــه تعــــالى     a      b c d e    f g h i j k     ̀ _ }: قول
l m n  o p q r    s t u             v w     x y           zz )١ ( 
 ):٦(الأثر  •

 .)٢("حكماء علماء": ، قال q r    s z } :عن أبي رزين
 ):٧(الأثر  •

 .)٣("علماء حلماء": ، قال q r    s z } :عن أبي رزين
 :الدراسة •

 :)٤( على خمسة أقوال،قد اختلف أهل التأويل في تأويل معنى الربانيين
ــاء    : أحـــدها ــاء العلمـــاء الفقهـــاء الحلمـ ــن،    :  قالـــه. أنهـــم الحكمـ ــاس، وأبـــو رزيـ ابـــن عبـ

وهـو مـا رجحـه الإمـام     . والحـسن، ومجاهـد، وقتـادة، والـسدي، ويحيـى بـن عقيـل، والـضحاك        
 .الطبري في تفسيره

قالـه علــي بـن أبــي   . هــم الـذين يغـذون النــاس بالحكمـة ويربــونهم عليهـا    أنهـم  : والثـاني 
 .طالب 

 .قاله الحسن في الرواية الثانية عنه. أنهم أهل العبادة والتقوى: والثالث
 .قاله سعيد بن جبير. أنهم الحكماء الأتقياء: والرابع

 . قاله ابن زيد.ولاة الناس وقادتهمأنهم : والخامس
 :)٥(رباني، وفي أصله اللغوي قولان: جمع s z }: إن قوله تعالى: قولوأ

فيصلح أمـورهم ويقـوم   ، الذي يربُّ أمور الناس بتدبيرهأنه منسوب إلى الربان      : أحدهما
 .عليها

ــاني : ديني لــصاحب العلــم ال ــ  يقــال  ف،إلــى الــرب  منــسوب  أنــه  : والثــاني  لكثــرة عبادتــه   ، ربّ
 .وغزارة علمه

                                     
 ). ٧٩(الآية : سورة آل عمران) ١(
 .  ، وإسناده صحيح٦/٥٤٠: أخرجه الطبري) ٢(
 .  ، وذكره بصيغة التمريض، ولم أعثر له على إسناد٣/٦٤ :أورده ابن أبي حاتم في تفسيره) ٣(
 . ١/٢٥٠: ، وتفسير السمعاني٦٤-٣/٦٣: ، وتفسير ابن أبي حاتم٥٤٤-٦/٥٤٠: تفسير الطبري: ينظر) ٤(
 .  ٤/١٢٢: ، وتفسير القرطبي٨/٩٨: ، وتفسير الرازي١/٤٧٩: تفسير ابن عطية الأندلسي: ينظر) ٥(
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بــأن كــل هــذه الأقــوال تعطــي وصــفا دقيقــا للعــالم، فمتــى مــا كــان    وعليــه يمكــن القــول 
ــا عابـــدا الله قـــادرا علـــى قيـــادة النـــاس وإصـــلاحهم،           ــا حكيمـ ــا تقيـ ــا فقيهـ ــا كـــان حليمـ عالمـ

 .فاستحق بذلك أن يكون عالما ربانيا، واالله أعلم
ــــه تعــــالى     a      b c d e    f g h i j k     ̀ _ }: قول

l m n  o p q r    s t u      v w     x y     zz )١( 
 ):٨(الأثر  •

مــذاكرة الفقــه، كــانوا يتــذاكرون الفقــه  ": قــال ،x y     zz }: عـن أبــي رزيــن 
  .)٢("كما نتذاكره نحن

 :الدراسة •
 :)٣( على قولينzتَدرُْسُونَ }: اختلف أهل التأويل في بيان معنى قوله تعالى

 .  رتلاوة الكتاب، وهو قول الجمهو: أن المعنى: أحدهما
وســـفيان  ، وطلحـــة بـــن مـــصرف ، رزيـــنأبـــو: مـــذاكرة الفقـــه، قالـــه : أن المعنـــى: والثـــاني

 .الثوري، ووكيع
مـن تـلاوة   : وأشبه التأويلين بالدراسة مـا قلنـا  ": ورجح الإمام الطبري القول الأول، فقال   

ــابَ  } :الكتــاب، لأنــه عطــف علــى قولــه    ــابَ } و ،zتعَُلِّمُــونَ الْكتَِ  ن فــلأ هــو القــرآن، :zالْكتَِ
 بها دراسة الفقه الذي لم نيا بها دراسة القرآن، أولى من أن تكون مع نياتكون الدراسة مع  

 .)٤(اهـ."ر له ذكيجر
إن كـلا القـولين ينـدرج ضـمن  المفهـوم العـام للآيـة الكريمـة، إذ أن كـلا منهمـا           : وأقـول 

عنــى أن   تقتــضي مذاكرتــه وفقهــه، بم  بإعــادة وتكريــر  مــتمم لمعنــى الآخــر، فــتلاوة الكتــاب     
 درس فـي  مـادة  نلأكثرة قراءة الكتاب توجب فهمه وحفظه، فعندها يكون قارئه فقيهـا؛     

ــه، فمنــه قــولهم    ي عمــل ركــلام العــرب تحــوم حــول معــاني التــأثر مــن تكــر        : عمــل فــي أمثال
فهـو دارس،  عفـوا أثـره،   : ودرسـه القـوم  ، تكـررت عليـه فعفتـه    الـدار إذا  م رس ـ ح الـري  درست

                                     
 ). ٧٩(الآية : سورة آل عمران) ١(
، وإســناده حــسن؛ لكــون الأزرق بــن علــي الحنفــي وحــسان بــن إبــراهيم     ٣/٦٥: أخرجــه ابــن أبــي حــاتم ) ٢(

 .  الكرماني من أهل الصدق، فلا يرتقيان إلى أهل الثقة، فتعين التحسين
 .  ٢/٦١: ، وتفسير البغوي٢/٥٢: ر أبي السعود، وتفسي٥٤٦-٦/٥٤٤: تفسير الطبري: ينظر) ٣(
 .  ٦/٥٤٦: تفسير الطبري) ٤(
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 درس: ، وقـالوا خلـق  دارس ثوبو. ق الدارس العافي الذي لا يتبين منزل دارس، والطري :يقال
ما اجتمع قوم فـي بيـت مـن بيـوت     ": ، وفي الحديثر لحفظه، أو للتدبلالكتاب إذا قرأه بتمه 

ــيهم الــــسكينة     ــنهم إلاّ نزلــــت علـ ــاب االله ويتدارســــونه بيـ ــون كتـ  طــــف فع.)١("لـــخ ا ...االله يتلـ
ومـادة درس تـستلزم الـتمكن    .  من القـراءة ص الدراسة أخن أعلمالتدارس على القراءة ف 

 ولــذلك عطـف فــي هــذه  ، فـي فهمــه وإتقانـه  ا فلـذلك صــار درس الكتـاب مجــاز  ،مـن المفعــول 
ــاب   .t  u      v w     z} :علـــى  x y     zz } :الآيـــة ــه مـــن بـ ــصر،  :وفعلـ  نـ

 ومنـه  درسـا،  يجيء على الأصل ، الدرس، ومصدر درس بمعنى قرأ:ومصدره في غالب معانيه 
ــة علــــى الفهــــم والحفــــظ       )٢(الــــم درســ ــعي تعلــــيم الســــم ــه مــــن المــــذاكرة المعينــ ــا فيــ ؛ لمــ

 .واالله أعلم. والاستيعاب
 t u v w x y  z   { | } ~ _ ̀ a cb }: قولـــه تعـــالى 

d e f  g   h i j k ml n o p q r z )٣ ( 
 ):٩(الأثر  •

  .)٤("تميلوا" : قال، n o p q z } ،عن أبي رزين
 :الدراسة •

 :)٥( على خمسة أقوال}تعَُولُواْ{: لعلم في بيان معنى قولهاختلف أهل ا
ــــوا: أن معنــــاه: أحــــدها ــة،     . تميل وهــــو قــــول ابــــن عبــــاس، وعائــــشة، ومجاهــــد، وعكرمــ

والحـسن، وأبــي رزيــن، والنخعـي، والــشعبي، والــضحاك، وعطـاء، وقتــادة، والــسدي، ومقاتــل     
 .بن حيان، وعليه أكثر أهل العلم

 . عبيدي وأب، مالكيأب وهو قول .تجوروا: أن معناه: والثاني

                                     
، ١٤٥٥: ، حـديث ١/٤٦٠:  فـي ثـواب قـراءة القـرآن    :بـاب  -٣٤٩ كتاب سـجود القـرآن،    -٣: أخرجه أبو داود  ) ١(

 .  بإسناد صحيح
: هر بـن عاشــور ، والتحريـر والتنــوير، للطـا  ٣/٢٠٨: ، وتفــسير الألوسـي ١/٤٠٥: تفـسير الزمخـشري  : ينظـر ) ٢(

٣/٢١٩  . 
 ). ٣(الآية : سورة النساء) ٣(
q }:  قوله-٢٠١ كتاب النكاح، -٩: أخرجه ابن أبي شيبة) ٤(  p  o  n  z :وإسناده ١٧٤١٤: ، حديث٤/٢٤ ،

 .  صحيح
 . ١/٤٥٠: ، وتفسير الماوردي١/٣٥٥: تفسير الرازي: ينظر) ٥(



 

 
 الشرعيةة العلوم مجل  ٤٣٧

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 واحتكم رجلان مـن العـرب إلـى    ، تجوروا وتميلوا بمعنى واحد:قال ابن قتيبة والزجاج   
 .)١( تميل وتجور: أي؛ إنك واالله تعول علي: فقال المحكوم عليه،رجل فحكم لأحدهما

 .وهو قول ابن إسحاق، ورواه عن مجاهد. تضلوا: أن معناه: والثالث
 وتضلوا بمعنى واحد؛ لأن الضلال هو الميل عن الحـق والعـدل إلـى الجـور                 تميلوا: وأقول
 .والظلم

 .قاله إبراهيم النخعي. تخونوا: أن معناه: والرابع
إن تميلوا وتخونوا بمعنى واحد؛ لأن الخيانة هي الميل عـن الأمانـة، فيتولـد عنـه                 : وأقول

ية، نتيجـة للعـدول عـن الطريـق     الظلم والجور، ومن ثم الوقوع في الضلال، والبعد عن الهدا        
 . المستقيم
وهـــو قـــول زيـــد بـــن أســـلم، ووافقـــه الإمـــام . ذلـــك أدنـــى ألا يكثـــر مـــن تعولـــوا: والرابـــع
 .الشافعي

 .وهو قول سفيان بن عيينة. ذلك أدنى ألا تفتقروا: أن معناه: والخامس
 واقـع   z تعَُولُـواْ  }: وبناء على ما تقدم يمكن القول بـأن الخـلاف فـي بيـان معنـى قولـه                 

 :بين قولين اثنين
 :والصحيح الأول؛ لما يلي. تفتقروا: وأما الآخر، فبمعنى. تجوروا: أما الأول، فبمعنى

 فــي عــن النبــي  – رضــي االله عنهــا –لمــا جــاء فــي صــحيح ابــن حبــان عــن عائــشة : أولا
 . )٢("أن لا تجوروا":  قال، z ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تعَُولُواْ }: قوله

ف إلـى العـدد الـذي لا يخـاف معـه        ل ـنـزول المك  لالة سـياق الـنص عليـه، وذلـك أن           لد: ثانيا
 d }:  في معنى قولـه z أَدْنَى أَلاَّ تعَُولُواْ }: عدم الجور، فيكون قوله عدم العدل أقرب إلى   

e f  g   z )قد ذكر االله العدل فـي مطلـع الآيـة،    و. )٤( فيفيد زيادة تأكيد كراهية الجور     ،)٣
 .)٥( فوجب أن يكون ضده الجور، z  تعَْدِلُواأَلاَّ }: فقال

                                     
 . ٢/٩: تفسير ابن الجوزي: ينظر) ١(
p o n   }:ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جل وعـلا        كتاب النكاح،    -١٤: انأخرجه ابن حب  ) ٢(

q z أراد  
 محمــد بــن شــعيب بــن شــابور الدمــشقي ، وإســناده حــسن؛ لأن ٤٠٢٩: ، حــديث٩/٣٣٨: بــه كثــرة العيــال      

 . صدوق الرواية
 ).٣(الآية : سورة النساء) ٣(
 . ٣/٣٩٩: التحرير والتنوير: ينظر) ٤(
 . ٦/١٦٩: اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الدمشقي: نظري) ٥(
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ألا تميلـوا  :  فـي اللغـة  z أَلاَّ تعَُولـُواْ  }: لدلالة المعنى اللغوي عليـه، إذ أن معنـى قولـه     : ثالثا
 b }: وأمـا قولـه تعـالى   . عال يعول إذا جار ومال، وهو عائل: والعرب تقول ولا تجوروا،   

c d z 

 ̂ [ }: لفقـــر، ومنـــه قولـــه تعـــالى فمعنـــاه مـــشتق مـــن العيلـــة، وهـــي ا   ،)١(

_ z 

: قيــل فلـو  .فعـال التــي بمعنـى جـار واويــة العـين، والتــي بمعنـى افتقــر يائيـة العــين       ، )٢(
فأمــا ، ذلــك مــستقيما ، ولكــان "تفتقــروا: "صح أن يقــال إن المعنــى  لــ"ذلــك أدنــى أن لا تعيلــوا "

 .)٣(نه خطأ في اللغةإ بتعيلوا فz تعَُولُواْ }تفسير 
لآية ترغيب فـي الاقتـصار علـى الواحـدة لخـصوص الـذي لا       منا جدلا بأن في الو سل : رابعا

بقـي  ي الاقتصار على الواحـدة يقلـل النفقـة ويقلـّل النـسل ف     نيستطيع السعة في الإنفاق، لأ   
 ن لأ؛ i j k l z }:  قولــهيــلاءمهــذا الوجــه لا فــإن ، ويــدفع عنــه الحاجــة،  مالــهعليــه 
نـه تعـالى   فإ. ن وعلـى مـا يتناسـل مـنه    نفـي النفقـة علـيه   د الإماء يفضي إلى كثرة العيـال   دتع

 فـي العيـال بمنزلـة النـساء، ولا خـلاف أن لـه أن       والإمـاء ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمـين   
 .)٤(يجمع من العدد من شاء بملك اليمين، فعلمنا أنه ليس المراد كثرة العيال

صــرح بــه ابــن كثيــر فــي     وعليــه يتبــين صــحة القــول الأول، وهــو قــول الجمهــور وفــق مــا        
 .)٥(تفسيره

ــالى   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  { | } s t u v w x   y z }: قول
~z)٦ ( 
 ):١٠(الأثر  •

: ، قــال s t u v w x   y z z } :عــن أبــي رزيــن فــي قولــه  
 .)٧("وكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر": فقال. "نزل هذا وهم يشربون الخمر"

                                     
 ). ٨(الآية : سورة الضحى) ١(
 ). ٢٨(الآية : التوبةسورة ) ٢(
 . ١/٣٥٥: تفسير الرازي: ينظر) ٣(
 . ٣/٤٠٠: التحرير والتنوير: ينظر) ٤(
 . ١/٥٥٧: تفسير ابن كثير: ينظر) ٥(
 ).٤٣: (سورة النساء) ٦(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٨/٣٧٦: أخرجه الطبري) ٧(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٣٩

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 ): ١١(الأثر  •
   s t u v w x } :فــي قولــه عــن أبــي وائــل، وأبــي رزيــن وإبــراهيم     

y z z                       و ، { ́ µ ¶  ¹¸ º » ¼        ½ ¾ ¿ 
À  Á  Â Ã z )ــــه)١ كــــان ": ، قــــالوا)٢ j k l m  n z } :، وقول

 .)٣("هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر
 ):١٢(الأثر  •

ــال    ــا أنزلـــت التـــي فـــي       ": عـــن أبـــي رزيـــن قـ ــد مـ ــانوا يـــشربون بعـ ــرة " كـ ــد التـــي   "البقـ ، وبعـ
 .)٤("تركوها" المائدة"نزلت التي فيفلما أ ،"النساء"في

 :الدراسة •
 فــي هــذه الروايــات المراحــل التــي حرمــت فيهــا الخمــر،     – ومــن وافقــه  –يبــين أبــو رزيــن  

 :وهي
 j k l }: مرحلــة التــذكير بهــا كنعمــة؛ لينتبــه إليهــا، وهــي فــي قولــه    : أولا

m  n z. 
  ¶ µ ́ }: مرحلــة الــسؤال عنهــا؛ لـيعلم حكمهــا، وهــي فــي قولــه  : ثانيـا 

¹¸ z. 
لاَ تَقرْبَـُواْ الـصَّلاَةَ    }: مرحلة النهي عنها في الصلاة؛ لـيعلم خطرهـا، وهـي فـي قولـه       : ثالثا

 .z وَأنَتُمْ سُكَارَى
 D E      F G H I  J K }: مرحلـة النهـي الكلـي، وهـي بقولـه     : رابعـا 

L z )٧(.  
 Z [ \ ] ̂  _  ̀a b c d e f g }: قوله تعالى 

h ji k  l m n o z )٥ (  

                                     
 ).٢١٩: (سورة البقرة) ١(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٨/٣٧٧: أخرجه الطبري) ٢(
 .المرجع السابق، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي) ٣(
 ).٩٠: (سورة المائدة) ٤(
 ).١٠٨(الآية : سورة النساء) ٥(
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 ):١٣(الأثر  •
ــا لا يرضـــى مـــن     إذ" :، قـــال c  d e f g h i z}، عـــن أبـــي رزيـــن   يؤلفـــون مـ

 .)١("القول
 :الدراسة •

ــــالى ــــه تعـ ــــى  Z [ \ ] ̂  _ ` z }: قولـ ــــار علـ ــــذا إنكـ ــــة، هـ  الآيـ
يـــستترون مـــن النـــاس عنـــد ارتكـــاب  كـــونهم  الخـــوانين الراســـخين فـــي الإثـــم ب المنـــافقين

ن ضــرهم، ولا يــستترون مــن االله تعــالى بتركــه     خيــانتهم واجتــراحهم الإثــم لأنهــم يخــافو    
لأنهـم لا إيمــان لهــم، إذ الإيمــان يمنــع مــن الإصــرار والتكــرار، ولا تقــع الخيانــة مــن صــاحبه إلا    
عــن غفلــة أو جهالــة عارضــة لا تــدوم ولا تتكــرر حتــى تحــيط بــصاحبها خطيئتــه، علــى أنــه لا    

ء الأسـتار فـي حنـادس الظلمـات     يمكن الاستخفاء منه تعالى، فمن يعلم أنه تعالى يـراه ورا      
. وهـو المـؤمن الـصادق، فــلا بـد أن يتـرك الــذنب والخيانـة حيـاء منـه تعــالى أو خوفـا مـن عقابــه           

وهــو تعــالى شــاهدهم فــي الوقــت  : ؛ أي a b c d e f g h ji z }: وقولــه
الــذي يــدبرون فيــه مــن الليــل، مــا لا يرضــى مــن القــول، لأجــل تبرئــة أنفــسهم، ورمــي غيــرهم          

وهـذا مـن ضـعف الإيمـان، ونقـصان اليقـين، أن تكـون مخافـة الخلـق           وجـريمتهم،    بخيانتهم
تـــذييل قـــصد بـــه التهديـــد   k  l m n o z }. عنـــدهم أعظـــم مـــن مخافـــة االله 

محيطــا إحاطــة تامــة بمــا يعملــه هــؤلاء الخــائنون وغيــرهم ولا   تعــالى  وكــان االله يأ؛ والوعيــد
، فــلا ســبيل إلــى وم القيامــةحاسـبهم عليهــا ي ــي مــن تــصرفاتهم، وسيءيغـب عــن علمــه ش ــ
 .)٢(نجاتهم من عقابه

هو التسوية والتغيير عمـا هـو   وقد فسر أبو رزين التبييت هنا بالتأليف، وذلك أن التأليف   
 والحلـف  يءرمـى البـر   ويظهر هذا على صاحبه مـن خـلال   .)٣( عن معناه إلى غيره  يلهبه، وتحو 

ين يــضمرون الــسوء فــي قلــوبهم   وهــذا هــو شــأن المنــافقين الــذ   . )٤(الكــاذب وشــهادة الــزور 

                                     
الحميـد   عبـد ، وإسناده حسن؛ لأن فيـه  ٤/٣٤٦: ، وإسناده صحيح، وابن أبي حاتم ٩/١٩٢: جه الطبري أخر) ١(

 ، وهوالحماني
 .      صدوق، غير أنه يتقوى بإسناد الطبري، فيصبح إسنادا صحيحا لغيره

 .٥/٣٢٥: ، وتفسير المنار، للسيد محمد رشيد رضا٣٤-٢/٣٣: تفسير ابن كثير: ينظر) ٢(
 .٣٤-٢/٣٣: سير البغويتف: ينظر) ٣(
 .٣/٢٨١: ، وتفسير أبي حيان الأندلسي٢/١٣٧: ، لابن عجيبة الحسني"البحر المديد"تفسير : ينظر) ٤(
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 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

تلــك   كــأن يرتكبــوا  ، أذهــانهم مــالا يرضــاه االله مــن القــول    يويــدبرون ف ــ يؤلفــون ويغيــرون ف
 وقــد بــين رســول االله    . )١( غيــرهم حتــى لا يفتــضح أمــرهم   يحونها فــسالمنكــرات ثــم يم ــ 
 . )٢(" أخلف، وإذا اؤتمن خانوعد كذب، وإذا حدثإذا ": آية المنافق ثلاث: حقيقتهم بقوله

ــــالى ــ ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ   ®¯ ¬ » ª © ̈ § ¦  ¥ ¤ £ }: قول

° ±  ² ³  ́µ ¶ ̧  ¹ º »           ¼ ½ ¿¾ À Á 
Â Ã  Ä ÆÅ Ç È        É Ê ÌË Í  ÏÎ Ð          Ñ   Ò Ó 

Ô Õ  Ö ×  z )٣( 
 ):١٤(الأثر  •

 .)٤("لخبز وزيت وخ": قال،  µ ¶ ̧  ¹ ź  } : في قولهعن أبي رزين
 ):١٥(الأثر  •

 :تـا  وخـلا وزي اخبـز :  سألت أبا رزين عن كفارة اليمـين مـا يطعـم؟ قـال      :عن زبرقان قال  
{  ́µ ¶ ̧  ¹ z ٥(دا واحما، وذلك قدر قوتهم يو(. 

 :الدراسة •
مــن أجنــاس  يطعــم مــن أوســط مــا   أن : ؛ أي"لخبــز وزيــت وخ ــ ": معنــى قــول أبــي رزيــن   

ارف بيـنهم  ل، على ما هو متعخبز وزيت وخ: ، أهاليهمفر بلد المكلالطعام الذي يقتاته أه  
أفــضله الخبــز واللحــم، وأوســطه   : كــانوا يقولــون ":  فعــن ابــن ســيرين قــال  .فــي ذلــك الزمــان 

ــز والتمـــر سهالخبـــز والـــسمن، وأخـ ــ   فكـــل زمـــان بحـــسب طبيعتـــه، وعليـــه يفـــسر      .)٦(" الخبـ
 . المتوسط من الطعام بما يتماشى مع حال كل زمان على حده

 ولـيس المـراد بـه الأعلـى     ،والتقتيـر  المتوسط بين طرفي الإسـراف  :المراد بالوسط هنا و
 أطعمــوهم مـــن المتوســـط ممـــا تعتـــادون إطعـــام   : أي؛كمـــا فـــي غيـــر هـــذا الموضـــع والخيــار  

                                     
 .١/١٠٦٤": الوسيط"تفسير : ينظر) ١(
 كتـاب  -٤١: ، والترمـذي ٣٣: ، حـديث ١/٣٧: علامة المنافق:  باب-٢٥ كتاب الإيمان،    -١: أخرجه البخاري ) ٢(

 الإيمان،
 .هذا حديث صحيح: ، وقال٢٦٣١: ، حديث٥/١٩: ما جاء في علامة المنافق:  باب-١٤     

 ).٨٩(الآية : سورة المائدة) ٣(
 .، وإسناده ضعيف؛ لجهالة زبرقان١٠/٥٣٤: أخرجه الطبري) ٤(
 .، وإسناده ضعيف؛ لجهالة زبرقان١٠/٥٣٤: المرجع السابق) ٥(
 .، وإسناده صحيح١٠/٥٣٣: المرجع السابق) ٦(
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 ولا يجـوز لكـم أن تطعمـوهم مـن     ، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعـلاه   ،أهليكم منه 
 :)١(واختلف في المراد بالمتوسط على قولين. أدناه

الخبــز : فــأعلى أصــناف الطعــام  الطعــام،  أصــنافأن المــراد بــه المتوســط مــن  : أحــدهما
علـي، وابـن    :قالـه . الخبـز والزيـت والخـل   : الخبـز والتمـر، وأمـا أوسـطها فهـو      : واللحم، وأدناهـا  

، ومكحـول، وشـريح، والـضحاك،    بـن سـيرين  اوالحـسن، و وابن عباس،  ابن عمر،   مسعود، و 
 .وأبو رزين، وعبيدة السلماني، والأسود بن يزيد

  :)٢(واختلف فيه على خمسة أقوالفي القدر، مراد به المتوسط أن ال: والثاني
وابــن عبــاس،  ابــن عمــر، وزيـد بــن ثابـت،   :، قالـه الأصــناف واحــد مــن سـائر  مـد أنــه : أحـدها 

 و وأب ـ، وسـالم ، والقاسـم ، الـشعثاء و وأب ـ، وعكرمـة ، وعطـاء ، ومجاهـد ،وسعيد بـن المـسيب   
 .والزهــريوابـن سـيرين،    ،الحـسن  و، وســليمان بـن يـسار  ، وابـن زيـد،  سـلمة بـن عبـد الـرحمن    

 .، وأحمد بن حنبلالشافعيمالك، ووهو قول 
وابـن عبــاس،   ، وعائـشة ، وعلـي ، عمــر:، قالـه الأصـناف أنـه نـصف صـاع مــن سـائر     : والثـاني 

 ، مالــكو وأب ـ، وميمــون بـن مهـران  ، وإبـراهيم النخعـي  ، وسـعيد بــن جبيـر  ، والـشعبي ،ومجاهـد 
 .وهو مذهب أبي حنيفة .مقاتل بن حيان و، قلابةو وأب، ومكحول، والحكم،والضحاك
 .، والحسن البصريي علي، ومحمد بن كعب القرظ:أنه غداء وعشاء، قاله: والثالث
 عيالـه، إن كـان يـشبعهم أشـبع المـساكين،      يأنه ما جرت به عادة المكفر ف     : والرابع

، والـــشعبي،  ابـــن عبـــاس، وســـعيد بـــن جبيـــر  :وإن كـــان لا يـــشبعهم فعلـــى قـــدر ذلـــك، قالـــه  
 .ضحاكوال

 .أنه أحد الأمرين من غداء أو عشاء، قاله بعض البصريين: والخامس
 في القلـة  : أي؛ z مِنْ أَوْسطَِ مَا تُطعِْمُونَ أَهْلِيكُمْ }: واختار ابن جرير أن المراد بقوله     

 .)٣(والكثرة
لا هـو مـن أعـلاه، ولا هـو مـن      من أغلب من يطعم به الزوجة والولد، ف ـ: إن المعنى : وقيل

 .)٤(أدناه

                                     
 .٦/٢٦٤: تفسير القرطبي: ينظر) ١(
 .٢/٦١: تفسير الماوردي: ينظر) ٢(
 .١٠/٥٤٣: تفسير الطبري: ينظر) ٣(
 .٢/٧: أيسر التفاسير، لأبي بكر الجزائري: ينظر) ٤(
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إن لفـظ الآيــة الكريمـة عــام فيحتمـل كــلا القـولين، إذ لــيس فيـه تخــصيص لأي       : وأقـول 
 .منهما

 واللفظ ،اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر أو في الصنف": قال ابن جزي الكلبي
 .)١(اهـ"يحتمل الوجهين

 .)٢(اهـ"والوجه أن يعم بلفظ الوسط القدر والصنف": وقال ابن عطية الأندلسي
الما أن الشارع لم يحدد الصنف ولا المقـدار، فـإن الأمـر يرجـع إلـى العـرف المتعـارف           وط

عليــه بــين النــاس، فهــم أعلــم بمــا يطعمــون، ولــذلك كــانوا هــم المخــاطبون بالإطعــام فــي        
 ، مطلقـا مــن غيـر تقـدير ولا تقييــد   بالإيجـاب ن الــشرع ورد ولأ،  z تُطعِْمـُونَ أَهْلـِيكُمْ   }: قولـه 

 يتعــارفون فيمـــا  إنمــا ، وأهــل العــرف   والإحــراز العــرف كمــا فــي القــبض     ن يــرد إلــى   أفوجــب  
 .)٣(أهليهم على الإنفاقبينهم في 

  الصحابة والتابعين هو هـذا القـول  ثرإن المنقول عن أك": قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو الصواب الذي يدل عليه الكتاب، والسنة، والاعتبار،   – أن الإطعام مقدر بالعرف وهو  –

 مقدار ما يطعم، والأصل فيمـا  يقدر قياس مذهب أحمد وأصوله، ولذلك لأن الشارع لم    وهو
مـا لـه حـد فـي الـشرع، أو فـي       : والأقـسام ثلاثـة   .لم يقدره الشارع؛ فإنه يرجع فيه إلـى العـرف   

جــع فيــه إلــى الــشرع، أو اللغــة، ومــا لــيس لــه حــد لا فــي الــشرع ولا فــي اللغــة؛ فإنــه        فيراللغــة؛ 
 .)٤(اهـ"العرفيرُجع فيه إلى 

ــا يـــدل علـــى يـــسر الـــدين الإســـلامي وســـماحته ومرونتـــه        وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنمـ
وتناسبه مع الحياة، إذ أنه لم يشدد في تعيـين المقـدار أو الـصنف، بـل جعلـه عامـا؛ ليتناسـب         
مع كل وقت، ويواكب كل عصر، فينـسجم مـع طبيعـة نفـس البـشرية مـن حيـث يـسرها           

 .يتوافق مع كل زمان ومكان وحالوعسرها، وغناها وفقرها، ف
ــالى  ــ ــ ــ ــــه تعـ ــ ــ  w x y z {   | }    ~ _  ̀a b }: قولـ

c d fe  g h i j k z )٥( 

                                     
 .١/٣٢٦: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي الكلبي) ١(
 .٢/٢٦٨: تفسير ابن عطية الأندلسي) ٢(
 .٢/١١١: ، وتفسير ابن كثير٣/٧٤: تفسير أبي السعود: ينظر) ٣(
 .٤/١٩٨: الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية) ٤(
 ).١٤٠(الآية : سورة الأنعام) ٥(
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 ):١٦(الأثر  •
 ، z قـَدْ ضـَلُّواْ   }: إلـى قولـه  ،  w x y z { z }: فـي قولـه  ،  عن أبـي رزيـن    

 .)١("قد ضلوا قبل ذلك": قال
 ):١٧(الأثر  •

 .)٢("ضلوا بقتل أولادهم": الق،  z قَدْ ضَلُّواْ }: قوله، عن أبي رزين
 ):١٨(الأثر  •

لـم يكونـوا مهتـدين    ": قـال ،  g h i j k z }: قولـه ، عـن أبـي رزيـن   
 .)٣("بقتل أولادهم

 :الدراسة •
تبـين هـذه الآيــة الكريمـة صـفة العــرب قبـل الإســلام، حيـث كـانوا فــي جاهليـة عميــاء،          

ى، وطاعــة الــشيطان، مبتعــدين عــن الحــق المبــين والــصراط المــستقيم، نتيجــة لاتبــاع الهــو  
 .والانسياق وراء النفس الأمارة بالسوء

كــالمؤودة مــن  قتــل الأولاد، : ومــن مظــاهر تلــك الجاهليــة التــي كانــت تعيــشها العــرب     
حتـى كـان الرجـل    ، البنات خوف العار، وكقتل الأولاد الـصغار خـوف الفقـر، أو لنـذرها للآلهـة        

  .)٤(منهم يقتل ولده ويربي كلبه
تحريم ما رزقهم االله من الأنعام، وادعـائهم كـذبا وزورا بـأن االله      : ومن مظاهرها أيضا  

 .حرمها عليهم
 : قولان، z قَدْ ضَلُّواْ }: ولأبي رزين في بيان معنى قوله

أن العرب ضلت قبل قتـل الأولاد، مـن خـلال الاسـتجابة لـداعي الـشيطان التـي          : أحدهما
يبوا لـداعي الــشيطان لمـا قتلــوا   أوجـدت البعـد عــن دواعـي الفطـرة الــسليمة، فلـو لــم يـستج      

 .أولادهم، ولما وقعوا في الضلالة

                                     
 .، وإسنادهما صحيح٥/٤٠٢: ، وابن أبي حاتم١٢/١٥٥: أخرجه الطبري) ١(
 .، وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه٥/٤٠٣: أخرجه ابن أبي حاتم) ٢(
  .اده ضعيف؛ لانقطاعه المرجع السابق، وإسن)٣(
 .٢/١٢٦: أيسر التفاسير: ينظر) ٤(
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ــا ــدين        : وثانيهمـ ــا كانـــت بـــسبب قـــتلهم لأولادهـــم، إذ لـــم يكونـــوا مهتـ أن الـــضلالة إنمـ
 . بقتلهم

إن كـــلا القـــولين مكمـــل ومـــتمم للآخـــر، فـــالقول الأول يبـــين الـــضلالة الباطنيـــة    : وأقـــول
 يبين الضلالة الظاهرية المتمثلة فـي قتـل الأولاد،   المتمثلة في طاعة الشيطان، والقول الثاني     

 .واالله تعالى أعلم
 ] L M N  PO Q R S T  U V W X Y Z }: قوله تعالى

\ ] ̂ _   ̀a b c   d   e f g   h i           kj  l m n o 
p q r s  z )١( 
 ):١٩(الأثر  •

 .)٢("قد ضلوا": ، قَالَ l m n z }: في قوله، عن أبي رزين
 :اسةالدر •

تبين هذه الآيـة الكريمـة عاقبـة الكـافر يـوم القيامـة، وأنـه حينهـا سـوف يقـر بـصدق مـا                  
جاءت به الرسل، وأن الآلهـة التـي كـان يعبـدها فـي الـدنيا مـن دون االله لـن تكـون لـه شـفيعا               
فــي ذلــك اليــوم، فتعتريــه الحــسرة والنــدم، وعنــدها يتمنــى الرجــوع إلــى الــدنيا حتــى يعمــل            

ظهــر بطــلان مــا كــان يعبــده مــن دون االله، فــلا تنفعــه    و لــن يجــدي نفعــا،  صــالحا، غيــر أن ذلــك 
 .)٣(عبادته لتلك الأصنام، ولا تشفع له، ولا تنقذه مما هو فيه من العذاب

فالكــافر هنــا أصــبح فـــي تجــارة بعــد أن صـــرف عمــره الــذي هـــو رأس مالــه إلــى الـــشرك           
، فناســـب أن مـــن الآخـــرة بـــالنفيس البــاقي  الـــدنياالخـــسيس الفــاني مـــن  والمعاصــي، فابتـــاع  

 .)٤(يوصف بالخاسر؛ لخسرانه في تجارته
ــاعها     . )٥(الهـــلاك والـــضياع  : ومعنـــى الخـــسارة لغـــة   ــافر أهلـــك نفـــسه وأضـ وكـــأن الكـ

 . بتجارته الخاسرة

                                     
 ).٥٣(الآية : سورة الأعراف) ١(
 .، وإسناده صحيح٦/٦٥: أخرجه ابن أبي حاتم) ٢(
 .١/٢٩١: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ٣(
 .٥/٣٩٤: ، والتحرير والتنوير٢/٤٩٥": البحر المديد"تفسير : ينظر) ٤(
 ).خسر(مادة : ، ولسان العرب)خسر(مادة : تاج العروس، للزبيدي: نظري) ٥(
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 على عبد االله أحمد  . د

البعـد عـن سـبيل الرشـاد     : ومعنى الضلال لغة. وقد وصف أبو رزين هذه التجارة بالضالة     
فالكــافر .  بــصاحبه فــي النهايــة إلــى الهــلاك والــضياع  ، الأمــر الــذي يــؤدي )١(وعــدم التوفيــق إليــه

 حــين فــوت علــى نفــسه الأربــاح، وســلك بهــا ســبيل    –أضــاعها وأهلكهــا : أي–أضــل نفــسه 
 .   )٢(الهلاك، فباء بالخسران المبين

 وغــاب عــنهم مــا   ، أمــلكــلخــسروا أنفــسهم فــي جهــنم، وضــاع مــنهم    فالكــافرون 
ون لهـم فينجـونهم مـن النـار ويـدخلونهم       آلهـتهم وأوليـاءهم يـشفع   أنكانوا يفترون من  

 c d e f  g h i }:  ، وفـي هـذا المعنـى يقـول الحـق تبـارك وتعــالى      )٣(الجنـة 
j k l m n  o p q   r s t u v w            x y z  

{ | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ z )واالله تعالى أعلم. )٤. 
  )٥( a       b c z ̀ _       ~ { | } }: قوله تعالى

 :)٢٠(الأثر  •
ــــه، عــــن أبــــي رزيــــن  ــــدنيا قليــــل " :قــــال ، z       ~ { | } }: فــــي قول ، أيــــام ال

 .)٦("وهو الكثير، فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاء لا ينقطع، فليضحكوا فيها ما شاءوا
 ):٢١(الأثر  •

 .)٧("في الآخرة": ، قال z       ~ { | } } : في قوله،عن أبي رزين
 ):٢٢(الأثر  •

 ، z ولَْيبَْكـُواْ كثَِيـرًا   } ،"الدنيا" :قال ، z فَلْيَضحَْكُواْ قَلِيلاً }:  االلهفي قول عن أبي رزين،    
 .)٨("إذا مات بكى بكاء لا ينقطع": قال

                                     
 ).ضلل(مادة : مختار الصحاح: ينظر) ١(
 .١/١٦١٨": الوسيط"تفسير : ينظر) ٢(
 .٢/٢٦٨: تفسير ابن كثير: ينظر) ٣(
 ).١٠٥-١٠٣(الآيات : سورة الكهف) ٤(
 ).٨٢(الآية : سورة التوبة) ٥(
 كـلام أبـي   -٤١ كتـاب الزهـد،   -٣٥: ، وابـن أبـي شـيبة   ٧/٣٦٣: ابـن أبـي حـاتم   ، و ١٤/٤٠١: أخرجه الطبري ) ٦(

، وأسانيدهم حسنة؛ لأن فيها إسماعيل بن سميع الحنفي الكـوفي، وهـو     ٣٤٩٢٠: ، حديث ٧/١٥٤:رزين
 .صدوق، فتعين

 .، وإسناده حسن؛ لكون إسماعيل بن سميع الحنفي الكوفي من أهل الصدق١٤/٤٠١: أخرجه الطبري) ٧(
، وإسناده حسن؛ لأن كلا من عبد االله بن رجاء الغداني البصري شيخ أبو ٧/٣٦٤: خرجه ابن أبي حاتمأ) ٨(

 . بن سميع الحنفي الكوفي من أهل الصدق، فتعين التحسين حاتم وإسماعيل
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 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 :الدراسة •
فليـضحك هـؤلاء   : ؛ أي a       b c z ̀ _       ~ { | } }: قولـه 

دنيا الفانيـة،  تبوك قليلا فـي حيـاتهم ال ـ   في غزوة المنافقون الذين تخلفوا عن رسول االله      
  جــزاءً بمــا كــانوا يكــسبون فــي الــدنيا مــن النفــاق والكفــر   ؛وليبكــوا كثيــرًا فــي نــار جهــنم  

 .)١(وفنون المعاصي الحاصلة من عدم الانقياد لأوامر االله تعالى
 ،فالأمر بالضحك وبالبكاء مستعمل في الإخبار بحصولهما قطعا إذ جعلا من أمـر االله             

 u v  w x z }: أو هـــو أمـــر تكـــوين مثـــل قولـــه

 والمعنـــى أن فـــرحهم زائـــل وأن ،)٢(
 . )٣(بكاءهم دائم

 فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلـى  ،الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤوا: قال ابن عباس  
 والربيــع بــن ، وقتــادة، والحــسن،وكــذا قــال أبــو رزيــن.  اســتأنفوا بكــاء لا ينقطــع أبــداًاالله 

، إذ الــدنيا  )٤(وهــو مــا أجمــع عليــه أهــل التفــسير     ،  وزيــد بــن أســلم  ، وعــون العقيلــي  ،خثــيم
بطبيعتها فانية زائلة، وأما الآخرة فهي دار البقـاء والخلـود، فالعاصـي يتمتـع قلـيلا فـي دنيـاه،                     

 .حتى إذا رجع إلى أخراه بكى بكاء لا ينقطع من هول ما رآه من العذاب
 f g ih j k ml n       o p q r s t u }: قوله تعالى

v w  yx z { | } ~ � ¡  ¢   £ ¤       

¥z)٥( 
 ):٢٣(الأثر  •

 .)٦("ما يسيل من صديدهم" :، قالاzحَمِيمٍ }، وأبي رزين، عن إبراهيم
 :الدراسة •

 الآيــــة، ذكــــر فــــي هــــذه الآيــــة     z { | } ~ � z }: قولــــه تعــــالى 
أن الـــذين كفـــروا يعـــذبون يـــوم القيامـــة بـــشرب الحمـــيم، وبالعـــذاب الألـــيم،         : الكريمـــة
 T U V }: اء الحار، وذكر أوصاف هذا الحميم في آيـات أخـر، كقولـه            الم: والحميم

                                     
 .١/٤٦٩: التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر) ١(
 ).٢٤٣(الآية : سورة البقرة) ٢(
 .١٠/١٦٨: التحرير والتنوير: ينظر) ٣(
 .٢/٤٦٠: تفسير ابن كثير: ينظر) ٤(
 ).٤(الآية : سورة يونس) ٥(
: ، حـديث ٧/١٥٤:  كلام أبي رزين-٤١ كتاب الزهد، -٣٥: ، وابن أبي شيبة٥/٢٧٨: أخرجه ابن أبي حاتم ) ٦(

٣٤٩٢٣ ، 
 .، بأسانيد صحيحة٢٩١: ، حديث١/١٨٦:  أودية جهنم وشرابها:باب -٣١      وهناد في كتاب الزهد، 
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W X Y z 

 z ¥ ¤ £ ¢ ¡ }: ، وقولـــــــــه)١(

 { |  } }: ، وقولـــــــــه)٢(
~ � z 

، )٤(الآيــــــة v w x y z       { | z }: ، وقولــــــه)٣(
 .)٥( Q R S T  U V  W X    z }: وقوله
 وإخواننـا المـسلمين مـن    ذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد، أعاذنـا االله       و

ــالى    ــه تعـ ــي قولـ ــه، ذلـــك فـ ــضله ورحمتـ  ¡ � ~ {  | }  y z }: ذلـــك بفـ
¢ £   ¤ ¥  z٦( الآية(. 

مـــا يخـــرج ســـائلاً مـــن أجـــواف أهـــل النـــار مختلطـــاً مـــن قـــيح ودم  هـــو : والمـــاء الـــصديد
 .)٧(وعرق

ر وبــين كــلا مــن إبــراهيم النخعــي وأبــي رزيــن أن هــذا الحمــيم إنمــا هــو صــديد أهــل النــا     
 فيقعـون ويـشربون منـه شـرب     ،فيردون عليه كما يـرد العطـشان  المغلي الذي يظنونه ماء،     

  حتـى يخـرج مـن أدبـارهم مـن شـدة حرارتـه،       الهيم، فيجدونه أشد حـراً فيقطـع أمعـاءهم،        
 فيحـرق  اكما أن العطشان إذا وصل إلى ماء مالح لا يبحث عنـه ولا يذوقـه، وإنمـا يـشربه عب ـ        

 . وما هذا إلا بسبب كفرهم باالله ،)٨(فؤاده ولا يسكن عطشه
ــالى  ــه تعـــــــــ  Ã Ä         Å Æ Ç ÉÈ Ê   Ë Ì Í       Î Ï }: قولـــــــــ

Ð  Ñ ÓÒ Ô    Õ Ö ×     z )٩ (  
 ):٢٤(الأثر  •

: ، قــال Ã Ä         Å Æ Ç ÉÈ Ê   Ë Ì Í   z } :عــن أبــي رزيــن 
 .)١٠(" ظهره، ويستغشي بثوبهيكان أحدهم يحن"

                                     
 ).٤٤(الآية : سورة الرحمن) ١(
 ).١٥(الآية : سورة محمد) ٢(
 ).١٩(الآية : سورة الحج) ٣(
 ).٢٩(الآية : سورة الكهف) ٤(
 ).٥٤(الآية : سورة الواقعة) ٥(
 ).١٧-١٦(الآيتان : سورة إبراهيم) ٦(
 .٣/٤٩: أيسر التفاسير: ينظر) ٧(
 .١/٣٣٢: تفسير الرازي: ينظر) ٨(
 ).٥(ة الآي: سورة هود) ٩(
 شـيخ   بن الجراح الرؤاسي الكـوفي    ، وإسناده ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيع        ١٥/٢٣٥: أخرجه الطبري ) ١٠(

 .  الطبري
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 ):٢٥(الأثر  •
 .)١("ويتغطى بثوبه كان يحني ظهره،" :قال ، Ë Ì Í   z }: عن أبي رزين

 :الدراسة •
 نوعـا مـن الـسلوك الـشائن الغبـي الـذي       – كمـا فـي الأثـر المنقـول عنـه         –يبين أبو رزين    

 ،ء رأسـه ي يطـأط : أي؛بعضهم يثني صـدره ، فقد كان    كان ينتهجه الكفار مع رسول االله       
 منـه أنـه يخفـي نفـسه     اهم يفعل ذلك ظن ـ، وبعض حتى لا يراه الرسول ،ويميله على صدره 

 فـرد  ، حتى لا يراه  للرسول   ا وهذا نهاية الجهل، وبعضهم يفعل ذلك بغض       ،عن االله تعالى  
  كراهيـة لاسـتماع القـرآن،    يتغطون بها:أي، Ê   Ë Ì Í   z }: تعالى هذا بقوله 

{ Î Ï Ð  Ñ ÓÒ Ô    Õ Ö ×     z ،        ا فلا معنى لاستغـشاء الثيـاب اسـتتار 
 وإن كـانوا  ، ويعلم مـا تخفـي صـدورهم   ، فإن االله يعلم سرهم وجهرهم   ،عن االله تعالى  بها  

،  إنــه حكــيم علــيم،، فبــئس مــا صــنعوا وســيجزيهم وصــفهم  للنبــي ايفعلــون ذلــك بغــض
 .)٢(فيحاسبهم بما يستحقونه يوم القيامة

فـــالتكبر مـــن أعظـــم أســـباب الإعـــراض عـــن الحـــق، والانغمـــاس فـــي بـــؤرة الجهـــل،    
 .)٣(سخط االله والموجب ل

 f g h i j lk m  n o p q }: قولـــــــــه تعـــــــــالى
rz )٤ (  
 ):٢٦(الأثر  •

 إلــىتمتعــوا ": قــال،  m  n o p q r z } :فــي قولــه ، عــن أبــي رزيــن 
 .)٥("أجلكم

                                     
 .، وإسناده صحيح٨/١١٩: أخرجه ابن أبي حاتم) ١(
، لإســماعيل حقــي "روح البيــان" ، وتفــسير ٢/١٤٦: ، وتفــسير النــسفي٤/١٨٥: تفــسير أبــي الــسعود: ينظــر) ٢(

 .٤/٥٤: الإستانبولي
  .٢/٥٣١: تفسير ابن كثير:  ينظر)٣(
 ).٣٠(الآية : سورة إبراهيم) ٤(
 .، وذكره بلا إسناد، فيتوقف فيه٩/٣٨: أخرجه ابن أبي حاتم) ٥(
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 :الدراسة •
بـأن  للكفار  ، هذا تهديد منه تعالى       m  n o p q r z }: قوله تعالى 

نيا لا يجــدي مــن مـصيره إلــى النـار، وبــين هــذا   مـصيرهم إلــى النـار وذلــك المتــاع القليـل فــي الـد    
 µ z  ́ ³  ² °± ̄ ® ¬ }: المعنـــى فـــي آيـــات كثيـــرة، كقولـــه 

: ، وقولـــه)١(
{| } ~ � ¡ ¢ £  z 

 É Ê Ë Ì Í }: ، وقولــــــــــه)٢(
Î Ï    Ð   Ñ Ò Ó  Ô  Õ z )وقوله)٣ ، :{ p q r 

s t     u v zذلك من الآياتغير ، إلى )٤( الآية. 
مـرجعكم   الفانيـة فـإن  أنـتم عليـه مـن الامتثـال لأمـر الـشهوة         ا بمـا    فلتتمتعـو : والمعنى
 .)٥(النار ومآلكم إلى

 المصير هنـا بالأجـل، ذلـك أن الكـافر      – كما في الأثر المنقول عنه     –وقد فسر أبو رزين     
ــاع الحــق المبــين           ــصرفه عــن اتب ــي ت ــات والملــذات الت ــشهوات والمغري ــع فــي الــدنيا بال يتمت

أجل مسمى، حتى إذا انتهـى أجلـه وانقـضى أملـه بمفارقـة دنيـاه                والصراط المستقيم، وفق    
 .صار إلى أخراه، فأدخل النار، ولبئس المصير

فالأجــل هــو المــدة الزمنيــة التــي قــضاها االله لعبــاده فــي الحيــاة علــى ظهــر الأرض والتــي   
تنتهــي بــالموت، ثــم يــأتي بعــدها المــصير، وهــي لحظــة التحــول مــن دار الــدنيا إلــى دار الآخــرة    

يث الجزاء والحساب، والعقاب والثـوب، إمـا إلـى جنـة أعـدت للمتقـين، أو إلـى نـار وقودهـا                   ح
 .الناس والحجارة أعدت للكافرين

 مكمــل للآخــر مــن –الأجــل والمــصير :  أي–ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن كــلا اللفظــين  
جهــة المعنــى، فمتــى مــا انتهــى الأجــل كــان المــصير، كمــا يمكــن الاســتغناء عــن أحــدهما    

                                     
 ).٨(الآية : سورة الزمر) ١(
 ).٢٤(الآية : سورة لقمان) ٢(
 ).٧٠(الآية : سورة يونس) ٣(
 ).١٩٦(الآية : سورة آل عمران) ٤(
، وتيسير الكـريم الـرحمن فـي       ٤/٤٥: ، وتفسير الخازن  ٢/٢٤٧: ، للشنقيطي "أضواء البيان "ير  تفس: ينظر) ٥(

 تفسير كلام
 .١/٤٢٦:       المنان
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صــار إلــى الــدار الآخــرة، وصــار إلــى الــدار     : انتهــى أجلــه؛ أي : جــرد ذكــر الآخــر مكانــه، فيقــال  بم
 .الآخرة بمعنى أنه قد انتهى أجله

فلــم يجــد أبــو رزيــن بــدا مــن تفــسير المــصير بالأجــل؛ لارتبــاط معنــى كــل منهمــا بمعنــى     
 .   الآخر، واالله أعلم
  ) ١( f g h i j k l m  n z }: قوله تعالى

 ):٢٧(الأثر  •
 .)٢("خمر: السكر" :لواإبراهيم وأبي رزين، قاالشعبي وعن 
 ):٢٨(الأثر  •

نـــزل هـــذا وهـــم يـــشربون   ":  قـــال، j k l m  n z } عـــن أبـــي رزيـــن  
  .)٣("الخمر، فكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر

 ):٢٩(الأثر  •
: يـة هذه الآ في –الخمر :  يعني–هي منسوخة :  وأبي رزين، قالوا يعن إبراهيم والشعب  

{ j k l m  n z )٤(. 
 :الدراسة •

 إلى أن معنى الـسكر فـي الآيـة الكريمـة هـي الخمـر التـي        – ومن وافقه  –يوجه أبو رزين    
: حرمهـا االله تعـالى فـي كتابـه، كمـا يبـين أيــضا أن هـذه الآيـة نزلـت وهـم يـشربون الخمــر؛ أي           

                                     
 ).٦٧(الآية : سورة النحل) ١(
، وإســناده ٢٣٨٢٨: ، حـديث ٥/٧٥:  فـي الـسكر مـا هـو    -٤ كتـاب الأشـربة،   -١٥:  أخرجـه ابـن أبـي شـيبة    )٢(

 وأخرجه. صحيح
، وإســناده حــسن؛ لأن أحمــد بــن إســحاق بــن عيــسى الأهــوازي شــيخ الطبــري صــدوق        ١٧/٢٤٥:       الطبــري

 الرواية، غير أن
  .       إسناده يتقوى بإسناد ابن أبي شيبة، فيصبح إسناده صحيحا لغيره

 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي١٧/٢٤٣: أخرجه الطبري) ٣(
 مـا  :بـاب  -٧، كتـاب الأشـربة والحـد فيهـا     -٧١:  فـي الـسنن الكبـرى     ، والبيهقي ١٧/٢٤٣: أخرجه الطبري ) ٤(

 يحتج به من
وكـــلا . ١٧١٨٠: ، حـــديث٨/٢٩٧: رخـــص فـــي المـــسكر إذا لـــم يـــشرب منـــه مـــا يـــسكره والجـــواب عنـــه          

 .الإسنادين صحيح
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 A B C D E      F G }: قبــل أن تنــسخ بآيــة التحــريم، وهــي قولــه تعـــالى      
H I  J K L M N O z )١(. 

، علـى أربعـة     :{ j k l m  n zوقد اختلـف أهـل العلـم فـي قولـه         
 :)٢(أقوال

.  وغيـــر ذلـــك  والزبيـــبرطـــبالالخـــل و : الخمـــر، والـــرزق الحـــسن  :أن الـــسكر: أحـــدها
، ابــن عبــاسابــن مــسعود، : قالــه. وأنزلـت هــذه الآيــة قبــل تحــريم الخمــر ثــم حرمـت مــن بعــد    

، وأبـــو رزيـــن، والحـــسن، ومجاهـــد، والـــشعبي،   و بـــن العـــاص  عمـــربـــنعبـــد االله ووابـــن عمـــر،  
وقتــادة، بــن أبــي ليلــى، والكلبــي، وابــن جبيــر، وأبــو ثــور،    عبــد الــرحمن  ووالــضحاك، والنخعــي، 

 . غيرهمو
 –  ابـن عبـاس  :هقال ـ. النبيذ المسكر، والـرزق الحـسن التمـر والزبيـب      : كرأن الس : الثاني

 .  والسدي–يته الثانية  في روا– والشعبي –في روايته  الثانية
إلـى حـد الـسكر، ويحـتج بـأن هـذه الآيـة تـدل          –رحمـه االله   –وهو حلال عنـد أبـي حنيفـة       

 لأنه تعالى ذكره فـي معـرض الإنعـام والمنـة، وهـذا يقتـضي أن يكـون        ؛على أن السكر حلال 
وجعلهــا  . غيـر الخمــر، وكــل مـن أثبــت هــذه المغـايرة قــال إنــه النبيـذ المطبــوخ     االـسكر شــيئ 

 . على إباحة النبيذلال العراق دليأه
 –ابـن عبـاس   :  قالـه .الطعـام : الـرزق الحـسن  والخل بلغة الحبشة،   : أن السكر : الثالث

، إلا أن الجمهور علـى أن الـسكر الخمـر    – في روايته الثانية – والضحاك–في روايته     الثالثة  
فمـراد الـشارع    .)٣("وكل خمـر حـرام   كل مسكر خمر،": وهو الصحيح؛ لقول رسول االله    

 فيكـون حقيقـة لغويـة أو شـرعية كالـصلاة، ولـئن       ا،أن كل مسكر فهو خمـر لغـة أو شـرع    
 الآيــات اوأيــض .منــع ذلــك فــلا أقــل مــن أن يكــون معنــاه أنــه كــالخمر فــي الحرمــة وهــو المــراد    

                                     
 ).٩٠(الآية : سورة المائدة) ١(
، ٢/٢٨٠: ، وتفــــسير الــــسمرقندي٣/١٩٨: ، وتفــــسير المــــارودي٢٤٧-١٧/٢٤١: تفــــسير الطبــــري: ينظـــر ) ٢(

 :وتفسير الثعلبي
، وتفـــسير ٢/٣١٥: ، وتفـــسير الثعــالبي ١/٢٧٣٠: ، وتفــسير الــرازي  ٤/٤٦٤: ، وتفــسير ابــن الجـــوزي  ٦/٢٧      

 :القرطبي
 .٣/١٦٧: ، وتفسير السمعاني٢/٣١: ، وتفسير النيسابوري٥٧٦-٢/٥٧٥: ، وتفسير الزمخشري١٠/١٢٨      

، ٦/١٠١: بيان أن كل مـسكر خمـر وأن كـل خمـر حـرام     :  باب-٧تاب الأشربة،  ك-٣٧: أخرجه مسلم ) ٣(
 . ٥٣٣٩: حديث
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 v w } : مثــل ،الــواردة فــي الخمــر منهــا اثنتــان بلفــظ الخمــر وغيرهمــا بلفــظ المــسكر        
x   y z z )٢(ه دليل على أن المراد بالخمر هو المسكر وفي،)١(. 

. بطـــ والرل مــا كـــان حــلالا شــربه، كالنبيـــذ الحــلال والخ ــ    لهـــو ك ــ: أن الــسكر : الرابــع 
 ومجاهـد  – في روايتـه الثالثـة   – أبو عبيدة، والشعبي التمر والزبيب، وبه قال : والرزق الحسن 

ذا التأويـــل، الآيـــة غيـــر  وعلـــى هـــ.  فـــي تفـــسيرهالطبـــري فـــي روايتـــه الثانيـــة، وهـــو مـــا رجحـــه  –
 والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الآيـة مكيـة نزلـت    .منسوخة، بل حكمها ثابت 

امــتن تعــالى أن االله وإنمــا أنزلــت قبــل التحــريم؛ لبيــان    . قبــل تحــريم الخمــر، وأنهــا منــسوخة   
 .)٣(قبل تحريمهاليتسنى لفت النظر إليها  ؛على هذه الأمة بالخمر

 .)٤(اهـ" منسوخzتتََّخذُِونَ منِْهُ سَكرًَا }: ولى الأقاويل أن قولهوأ": قال البغوي
والــصحيح أن ذلــك كــان قبــل تحــريم الخمــر فتكــون منــسوخة، فــإن     ": وقــال القرطبــي

 .)٥(اهـ"يهذه الآية مكية باتفاق من العلماء، وتحريم الخمر مدن
ذا الحكـم، وهـو   كيف يحرم ما أحل االله ههنـا، وينـسخ ه ـ  : فإن قيل ": وقال ابن العربي  

هذا كلام من لم يتحقـق الـشريعة، وقـد بينـا حقيقتـه      : قلنا خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ؟   
قبل، وأوضحنا أن الخبـر إذا كـان عـن الوجـود الحقيقـي فـذلك الـذي لا يدخلـه نـسخ، أو كـان                
عن الفضل المعطى ثوابا فهو أيـضا لا يدخلـه نـسخ، فأمـا إن كـان خبـرا عـن حكـم الـشرع،            

 .)٦(اهـ"حكام تتبدل وتنسخ جاءت بخبر أو بأمرفالأ
ــالى  ــ ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ ــ    Ê Ë Ì Í    Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö }: قول

×z )٧ (  
 ):٣٠(الأثر  •

 .)٨(" قوملمن ك":  قال، Õ Ö   × z }، ينرزعن أبي 

                                     
 ).٤٣(الآية : سورة النساء) ١(
 .٢/٣٢: تفسير النيسابوري: ينظر) ٢(
 .٥/١٩٠: ، وأحكام القرآن، لابن العربي٨/١٥٣: ير.، والتحرير والتنو٢/٤٠٤: أضواء البيان: ينظر) ٣(
 .٥/٢٩: تفسير البغوي) ٤(
 .١٠/١٢٨: تفسير القرطبي) ٥(
 .٥/١٩٠: أحكام القرآن) ٦(
 ).١٠٤(الآية : سورة الإسراء) ٧(
 .، وإسناده صحيح١٧/٥٧٢: أخرجه الطبري) ٨(
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 :الدراسة •
 :)١(، قولان Õ Ö   × z }: لأهل العلم في تأويل قوله تعالى

 .  أبو رزين، والبزار، والفراء، والزجاج: وم، قالهجئنا بكم مختلطين من كل ق: أحدهما
ابـن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة، وابـن      :  قالـه  مـن جهـات شـتى،   اجئنا بكم جميع  : والثاني

 . قتيبة، والضحاك
إن هذين القولين ليس بينهما خلاف علـى الحقيقـة، ذلـك أن القـول الأول جـاء       : وأقول

 مـــن تى شـــطالجمـــع العظـــيم مـــن أخـــلا : غــة بمــا هـــو موافـــق للغـــة، إذ اللفيـــف معنـــاه فـــي الل  
 خلطته بشيءٍ آخـر،  ء، والضعيف، وكل شييالشريف، والدنيء، والمطيع، والعاصي، والقو  

ــ: فقـــد لففتـــه، ومنـــه قيـــل   ، )٢(، فـــاختلط الجميـــع إذا ضـــرب بعـــضها بـــبعض  :  الجيـــوشتلففـ
 .وكذلك يوم القيامة حين يختلط الناس، وهو ما دلت عليه هذه الآية الكريمة

وبالتــالي يحــصل  .  القــول الثــاني، ففيــه تأكيــد لفظــي قــوي لمــا دلــت عليــه هــذه الآيــة       وأمــا
ثـم نحكـم بيـنكم    جئنا بكم جميعا مختلطين من كـل قـوم،   : الجمع بين القولين، فيقال  

 .ونميز سعداءكم من أشقيائكم
 . )٣(اهـ"جميعا مختلطين: ؛ أي z لَفِيفًا } ": قال ابن جزي الكلبي

 يعنـي  ا؛ جئنا بكم من قبوركم إلى المحـشر أخلاط ـ :والمعنى": ازيوقال فخر الدين الر  
 .)٤(اهـ"جميع الخلق المسلم والكافر والبر والفاجر

 مــن قبـوركم مختلطـين مــن كـل موضـع، قــد     : أي؛ Õ Ö   × z }: وقـال القرطبـي  
وقال ابـن عبـاس    .اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه  

 .واالله أعلم. )٥(اهـ"والمعنى واحد .جئنا بكم جميعا من جهات شتى: تادةوق
ــالى  ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ  f  g h i j k l m n  o p }: قول

q r s t z )٦ (  

                                     
 .٣/٢٧٨: ، وتفسير الماوردي٣/٨٤: ، وتفسير ابن كثير١٧/٥٧٢: تفسير الطبري: ينظر) ١(
 .١/٨٧٢: ، وتفسير الرازي١٢/٤٠٣: اب، واللباب في علوم الكت١٧/٥٧٢: تفسير الطبري: ينظر) ٢(
 .٢/١٢٢: التسهيل لعلوم التنزيل) ٣(
 .١/٨٧٢: تفسير الرازي) ٤(
 .١٠/٣٣٨: تفسير القرطبي) ٥(
 ).٢٨(الآية : سورة الحج) ٦(
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 ):٣١(الأثر  •
 .)١("أسواقهم": قال،  f  g h z } :عن أبي رزين، في قوله

 :الدراسة •
لـــك أن الأســـواق يفـــسر أبـــو رزيـــن هنـــا المنـــافع الـــوارد ذكرهـــا فـــي الآيـــة بالأســـواق، وذ   

تحـصل بهـا المنــافع الدنيويـة المختلفــة، مـن البيـع والــشراء ونحوهـا، فتتحقــق هـذه المنــافع         
 .   من وراء تلك الأسواق

 علـى ثلاثـة     الموضـع  هـذا  فـي  االله ذكرهـا  التـي  المنـافع  معنى في التأويل أهل اختلفوقد  
 :)٢(أقوال

ابـن عبـاس، وأبـو رزيـن،     : قاله. قهي التجارة ومنافع الدنيا وما يكون في الأسوا     : أحدها
 .وسعيد بن جبير، والسدي

 .مجاهد: قاله. الدنيا في والتجارة الآخرة، في رجالأهي : ثانيها
ســـعيد بـــن المـــسيب، والزجـــاج، وعطيـــة العـــوفي،  : قالـــه. هـــي العفـــو والمغفـــرة: ثالثهــا 

 .  ومحمد بن علي الباقر
 لهـم  منـافع  ليـشهدوا : بـذلك  عنـى : قـال  مـن  قول بالصواب الأقوال وأولى": قال الطبري 

 لــه  يــشهد  مــا  جميــع  منــافع  لهــم  مع ــ االله أن وذلــك  والتجــارة،  االله يرضــي  الــذي  العمــل  مــن 
 ذلــك مــن يخــصص ولــم والآخــرة، الــدنيا منــافع مــن الموســم أيــام مكــة لــه ويــأتي الموســم،

 .)٣(اهـ"وصفت التي المنافع في العموم على فذلك عقل، ولا بخبر منافعهم من شيئا
إنــه لــم يــتم هنــا بيــان معنــى المنــافع؛ لعمــوم اللفــظ، فيــشمل جميــع الأقــوال           : ولوأقــ
 .المتقدمة

 للتجـارة  القـصد  يكـون  لا لأنـه  أصـح  وهـو ": وقد رجح ابـن الجـوزي القـول بـالعموم، فقـال        
 .)٤(اهـ"تبع والتجارة الحج قصد الأصل وإنما خاصة

                                     
 .، وإسناده حسن؛ لأن فيه عاصم بن أبي النجود الكوفي، وهو صدوق كما تقدم١٨/٦٠٩: أخرجه الطبري) ١(
: ، وتفسير الماوردي٧/١٩: ، وتفسير الثعلبي٣/٢٦٥: ، وتفسير ابن كثير١٨/٦٠٨: الطبريتفسير : ينظر) ٢(

٤/٢٤، 
 .٤/١٩٤:       وتفسير ابن عطية الأندلسي

 .١٨/٦١٠: تفسير الطبري) ٣(
 .٥/٤٢٥: تفسير ابن الجوزي) ٤(
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 لأن ؛والدنيويـة  الدينيـة  المـصالح  يوه الكثرة منه المرادو ،للتعظيم ؛ z منََافعَِ } وتنكير
ــي  ــــع فــ ــــج مجمـ ــــد الحـ ــــة فوائـ ــــاس جمـ ــرادهم : للنـ ــــن لأفــ ــــواب مـ ــــرة الثـ ــــل والمغفـ ــــاج لكـ  حـ

:  قــال الزمخــشري .)١(والتعامــل بالتعــارف الــدنيا فــي صــلاحا الاجتمــاع فــي لأن ؛ولمجــتمعهم
 مــن اغيرهــ فــي توجــد لا ودنيويــة دينيــة العبــادة بهــذه مختــصة منــافع أراد لأنــه ؛المنــافع كــرن"

 .  واالله تعالى أعلم.)٢(اهـ"العبادات
  ) ٣( a b c d e f g   h i j z ̀ }: قوله تعالى

 ):٣٢(الأثر  •
ــه  ،عـــن أبـــي رزيـــن   ــتم عنـــدهم كـــسبا   ": قـــال ،g   h i j z } :فـــي قولـ إن علمـ

 .)٤("يستطيعون أن يؤدوه إليكم
 :الدراسة •

 أن منـه  وطلـب  عبـد  مـسلم لل كان إذاتبين هي الآية الكريمة مسألة المكاتبة؛ وهي أنه    
وقـد اختلـف أهـل العلـم فـي        . المكاتبـة  مـال  تـسديد  علـى  يقـدر  بـأن  للتحرر أهلا وكان يكاتبه

 :)٥(ه الآية على أقوالذالمراد بالخير في ه
استطاعة العبد على أن يدبر شؤون حياتـه بنفـسه بعـد تحـرره مـن سـيده، فـلا             : أحدها

 .وهو قول ابن عباس. يبقى عالة على المسلمين
هب إليه عبيـدة مـن   ذوهو ما . قدرة العبد على الصلاة بحيث لا يشغله أحد عنها : ثانيها

 .عن ابن سيرين ،رواية ابن عون
عــن  ،هـب إليـه عبيـدة مـن روايـة أيـوب      ذوهـو مــا  . ا أمانـة وصـلاح  ذأن يكـون العبـد   : ثالثهـا 
 .ابن سيرين

                                     
 .٩/٣٣٩: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
 .٣/١٥٣: تفسير الزمخشري) ٢(
 ).٣٣( الآية :سورة النور) ٣(
، وإســناده ضــعيف؛ لجهالــة الزبرقــان مــن جهــة، ولكــون أيــوب بــن واقــد     ١٠/١٢٢: أخرجــه ابــن أبــي حــاتم ) ٤(

 الكوفي متروك
 .      الحديث من جهة أخرى

: ، وتفسير الماوردي٦/٤٢: ، وتفسير البغوي٣/٣٤٩: ، وتفسير ابن كثير١٩/١٧٨: تفسير الطبري: ينظر) ٥(
٤/٩٩، 

 .٦/٣٧: ، وتفسير ابن الجوزي٤/١٩٤: قرطبي      وتفسير ال
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 مــن روايــة ابــن أبــي    هــب إليــه مجاهــد  ذوهــو مــا  . ا أمانــة ومــال ذأن يكــون العبــد  : رابعهــا
 .هب طاوسذنجيح، وإليه 

هـب إليـه ابـن عبـاس مـن روايـة       ذوهـو مـا   . ا مـال ذأن يكـون العبـد وفيـا صـادقا       : خامسها
ــم، وروي مثــــل ذلـــك عـــن        ــة القاسـ ــد مـــن روايـ ــاء، ومجاهـ ــراهيم النخعــــي،    :عطـ ــاء، وإبـ عطـ
 . والحسن، وسعيد بن جبير، والسدي، ومقاتل بن حيان، وقتادة

ي حــق حقــه، ذ قــادرا علـى أداء الأمانــة لأهلهــا، بحيــث يعطـي كــل    أن يكــون: سادسـها 
هـب إليـه أبـو صـالح، وعطـاء مـن روايـة عبـد         ذوهو مـا  . فإن عجز عن تحملها فليس بمكاتب     

 .الملك، وروي عن عطية العوفي مثل ذلك
ــابعها ــ ــــه: سـ ــي    : ؛ أي g   h i j z }: أن قولـ ــ ــــون أن فـ ــا المؤمنـ ــ ــتم أيهـ ــ إن علمـ

هب ذوهـو م ـ . ول الأجـر والثـواب لكـم فـي الآخـرة فكـاتبوهم      كتابتهم لكـم خيـرا مـن حـص     
 .عكرمة

أن يكــون لــه حرفــة يكــسب بهــا مــالا، ليــصبح قــادرا علــى أداء حــق تحــرره مــن      : ثامنهــا
هب أبــي رزيـن، وهــو مــا  ذهــب إليــه ابـن عمــر، وقتــادة فـي رويــة معمــر، وهـو م ــ   ذوهــو مـا  . سـيده 

 .رجحه الطبري في تفسيره
هــب إليــه زيــد بــن أســلم، وروي مثــل  ذوهــو مــا .  المــالأنهــا القــوة علــى كــسب : تاسـعها 

 .عن عكرمة خصيف ذلك عن
هـب إليـه الليـث، وابـن أبـي نجـيح فـي        ذوهو مـا  . ا حزم وعقلذأن يكون العبد    : عاشرها

 .رواية حماد بن سلمة
اســتطاعة : ؛ أي}خَيـْـرًا{: إن معنــى قولــه: إن هــذا اخــتلاف تنــوع لا تــضاد، فيقـال  : وأقـول 

كما عليه أيضا أن يكـون أيـضا صـادقا    . دبر شؤون حياته بحرفة يتكسب بهاالعبد على أن ي  
 .   واالله أعلم. ا حررهذأمينا وفيا عاقلا عالما بما يصلحه، بحيث ينال سيده الأجر والمثوبة إ

  )١( t  u v w x    y z  { | z }: قوله تعالى
 ):٣٣(الأثر  •

 .)٢("م على آخرهميحبس أوله" : قالا، z | } } ،عن مجاهد وأبي رزين

                                     
 ).١٧(الآية : سورة النمل) ١(
 .، وإسناده صحيح٣٤٩١٩: ، حديث٧/١٥٤:  كلام أبي رزين-٤١ كتاب الزهد، -٣٥: أخرجه ابن أبي شيبة) ٢(
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 :الدراسة •
 :)١(، فيه عشرة أوجه z | } }: قوله تعالى
 .، ومقاتلزيد ابن قول وهو يساقون،: أحدها
 .أولاهم وتوقف أخراهم تدفع: اليزيدي قال الحسن، قاله يدفعون،: الثاني
 .المبردِّ قاله يسحبون،: الثالث
 .يجمعون: الرابع

 .يسجنون: الخامس
 .عنه منعه وهو الظلم، عن وزعه من وذمأخ يمنعون،: السادس
 .يوقفون، قاله السدي: السابع
 . ابن عباس، ومجاهد وأبي رزين: وهو قول. يحبس أولهم على آخرهم: الثامن
 .وهو قول قتادة. يرد أولهم على آخرهم: التاسع
 .يتقدمون، وهو قول الحسن من رواية معمر: العاشر
 أن أصـــل الـــوزع فـــي ذبـــة مـــن جهـــة المعنــى، إ ه الأقـــوال بمجملهــا متقار ذإن هـــ: وأقــول 

 .)٢(المنع والكف: اللغة
اك ذا ويقــدم ذي يرتــب صــفوف الجــيش؛ فيمنــع ه ــ ذ الــالنقيــب وهــو الحــابس، :والــوازع

 .)٣(حتى ينتظم المسير
 مـن الجـن والإنـس والطيـر     لك صـح أن يقـال بـأن جنـود سـليمان      ذا كان الأمـر ك ـ  ذوإ
 محافظــة آخرهـا  إلـى  أولهــا دائمـا  فيـرد  بعــضا ضهابع ـ يتقـدم  لا بحيــث بانتظـام  تـساق كانـت  
. ، فهـم محبوسـون موقوفـون ممتثلـون لأمـره       يتفرقـوا  ولا ليجتمعـوا ،  الـسير  في النظام على

 .  واالله أعلم

                                     
: ، واللبــاب فــي علــوم الكتــاب ٧/٤٤: ، وتفــسير أبــي حيــان الأندلــسي ٢/٥٩٤: تفــسير الــسمرقندي: ينظـر ) ١(

 :، وتفسير الماوردي١٥/١٢٥
 .٦/١٦٠: ، وتفسير ابن الجوزي٤/٢٢٨     

 ).وزع(مختار الصحاح، مادة : ينظر) ٢(
، وتفـسير الـسراج المنيـر، لمحمـد بـن      ١٥/١٢٦:  واللباب فـي علـوم الكتـاب    ،٦/١٤٩: تفسير البغوي : ينظر) ٣(

 .٣/٦٠: أحمد الشربيني
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ــالى  ــ ــ ــ ــ ــ ــــه تعـ ــ ــ ــ ــ  k l m n o p    q r s t  u wv x }: قولـ
y z {    | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  §             z )١ (  

 ):٣٤(الأثر  •
 .)٢("التوراة والإنجيل، كتابان" :يقول،  z سحِرَْانِ }: أنه كان يقرأها، عن أبي رزين

 ):٣٥(الأثر  •
 قـال  وبهـذا . الآخـر  منهمـا  كـل  وصـدق  وتناصرا تعاونا: ؛ أي z تَظَاهرََا } ": قال ابن كثير 

 .)٣(اهـ"رزين وأبو ،جبير بن سعيد
 :الدراسة •

 :)٤( ثلاثة أقوال، z سحِرَْانِ }: لأهل العلم في قوله
ابــن عبــاس، وعاصــم الجحــدري، والــسدي، وعبــد       : قالــه . أنهــا التــوراة والقــرآن   : أحــدها

 .الرحمن بن زيد بن أسلم
 .أبو رزين، وعكرمة، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبو مجلز: قاله. التوراة والإنجيل: الثاني
 .قتادة، والضحاك: قاله. الإنجيل والقرآن: الثالث

 لأنـه  ؛والقـرآن  ةاالتـور  يعنـون  أنهـم  } سـِحرَْانِ  } اءةقـر  علـى  والظـاهر ": قال ابن كثير  
 ª « ¬ ®  ̄°    ± ²     ³   z © }: بعـده  قـال 

 بــين االله يقـرن  مـا  وكثيـراً  ،)٥(
  A B C D E F   G H I J K L  M ON }: تعـالى  قولـه  فـي  كمـا  ،والقـرآن  ةاالتـور 

P Q R S T  U V  W X Y Z z -  ــى ــ ــــال أن إل  s t  u } - قـ
v z 

 a b c d    e z ̀ _ ~ }: الــسورة آخــر فــي الوقــ ،)٦(

)٧(  
ــــة ــــال ،الآيـ  p q   r s t     u v w z }: وقـ

ــــال ،)٨( ــــن وقـ  :الجـ

                                     
 ).٤٨(الآية : سورة القصص) ١(
 .، وإسناده صحيح١١/٣٠٨: تمأخرجه ابن أبي حا) ٢(
، ولـم يـذكر لـه إسـنادا، فيتوقـف فيـه، والظـاهر أن إسـناده صـحيح؛ لأنـه ذكـره            ٣/٤٧٦: أخرجه ابـن كثيـر   ) ٣(

 .بصيغة الجزم
، ٧/١١٨: ، وتفــسير أبــي حيــان الأندلــسي  ٣/٤٧٦: ، وتفــسير ابــن كثيــر ١٩/٥٨٨: تفــسير الطبــري : ينظــر) ٤(

 :وتفسير الماوردي
 .٦/٢٢٨: ر ابن الجوزي، وتفسي٤/٢٥٦      

 ).٤٩(الآية : سورة القصص) ٥(
 ).٩٢-٩١(الآيتان : سورة الأنعام) ٦(
 ).١٥٤(الآية : سورة الأنعام) ٧(
  ).١٥٥(الآية :  سورة الأنعام)٨(
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ــــال، )١( ــــة وقـ ــــن ورقـ  بـ
 تعـالى  االله أن الألبـاب  لـذوي  بالـضرورة  علـم  وقـد . موسـى  على أنزل الذي الناموس هذا: نوفل
 ولا أشـمل  ولا أكمـل  أنبيائـه  علـى  المتعددة الكتب من أنزل فيما السماء من كتاباً ينزل لم

 فـي  وبعـده  ،القـرآن  وهـو  ، محمـد  علـى  أنـزل  الـذي  الكتـاب  مـن  أشـرف  ولا أعظـم  ولا أفصح
 الكتــاب وهــو ،الــسلام عليــه عمـران  بــن موســى علــى أنزلـه  الــذي الكتــاب والعظمــة الـشرف 
ــــذي ــــال الـ ــــه االله قـ  | } q r s t  u wv x y z }: فيـ

}    ~ _ ̀ a b c d           e f g h z )٢(، 
 قــال ولهــذا ،إســرائيل بنــي علــى حــرم مــا لــبعض ومحــلاً ،للتــوراة متممــاً أنــزل إنمــا والإنجيــل
ــالى ــ ــ ــ ــ ــ  ª « ¬ ®  ̄°    ± ²     ³   ́   µ ¶ z © }: تعـ

 :أي؛ )٣(
 .)٤(اهـ"الباطل من به وتعارضون الحق به تدافعون فيما

التعـاون،  :  رزين وسعيد بن جبير وجمهور أهـل العلـم بأنـه   وأما التظاهر فقد فسره أبو   
  .)٦( h i j  z }: ، وقوله)٥( z  ̂ [ \ ] }: ومنه قوله تعالى

 المجــاز ســبيل علــى يقــال أن يبعــد لــم الآخــر يقــوّي الكتــابينلمــا كــان كــل واحــد مــن  و
 .)٧(الأخبار تظاهرت يقال كما تعاونا

ا جـَا   }: وعليـه يكـون معنـى الآيـة      z  مـِنْ عنِــدنَِا } فيـه  شـك  لا الـذي  z ءهُمُ الحْـَقُّ فَلَمَّـ
: بــه يعتــرض لـيس  بمــا ومعترضـين  لــه، مكـذبين  z قـَـالُوا } إليـك  أوحينــاه الـذي  القــرآن، وهـو 

 فأما: أي. واحدة جملة السماء من كتاب عليه أنزل: أي ؛ z لَولَْا أُوتِيَ مثِلَْ مَا أُوتِيَ مُوسَى}
 مـن  لـيس  أنـه  شـبهة : وأي هـذا؟  فـي  دليـل : وأي. اللـّه  عنـد  مـن  لـيس  فإنـه  متفرقـا،  ينزل دام ما
 نـزل  أن عليـه،  أنـزل  بمـن  اللـّه  واعتنـاء  القـرآن،  هـذا  كمـال  مـن  بـل  مفرقا؟ نزل حين اللّه، عند

    A B C  D } للمــؤمنين الإيمــان زيــادة ويحــصل رســوله، فــؤاد بــه اللّــه ليثبــت متفرقــا،
E F G H z 

ــضا،  ،)٨( ــــا علــــى قياســـهم  فــــإن وأيـ ــى،  بكت  قــــد قيــــاس موسـ

                                     
 ).٣٠(الآية : سورة الأحقاف) ١(
 ).٤٤(الآية : سورة المائدة) ٢(
 ).٤٩(الآية : سورة القصص) ٣(
 .٣/٤٧٧: تفسير ابن كثير) ٤(
 ).٨٥(الآية : سورة البقرة) ٥(
 ).٤(الآية : سورة التحريم) ٦(
 .٦/١٥٤: تفسير النيسابوري: ينظر) ٧(
 ).٣٣(الآية : سورة الفرقان) ٨(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٦١

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 أَولَـَمْ يَكْفـُرُوا      } :قـال  ولهـذا  يؤمنـوا؟  ولـم  بـه  كفـروا  كتـاب  علـى  يقيـسونه  فكيف نقضوه،
 سحرهما، في تعاونا والتوراة، القرآن: أي ؛ z بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قبَلُْ قَالُوا سحِرَْانِ تَظَاهرََا   

 بمـا  الحـق  إبطـال  يريـدون  القـوم  أن بهـذا  فثبـت  z وقََالُوا إنَِّا بِكلٍُّ كَافرُِونَ    } الناس وإضلال
 شــأن وهــذا المختلفــة، المتناقــضة الأقــوال ويقولــون يــنقض، لا بمــا وينقــضونه ببرهــان، لــيس
  للرسـول  الـسحر  ونسبتهم. )١(والرسولين بالكتابين كفروا أنهم صرح ولهذا. كافر كل
 مـا  الأنبيـاء  مـن  أحـد  ىإل ـ نـسب  فمن. واحد وادٍ من هم الأنبياء إذ ، لموسى السحر نسبة

 .واالله تعالى أعلم. )٢(الأنبياء جميع إلى ذلك ناسباً كان يليق، لا
  § ¦  ¥ ¤   £ ¢ ¡ ~�   { |       } w  x y z }: قوله تعالى  

 ̈  © ª « ¬ ®   ̄ ° ²± ³  ́µ  ¶ ̧    z )٣ ( 
 ):٣٦(الأثر  •

 :قال،  z  إِنَّ مَفَاتحَِهُمَا }: عن قوله، سألت أبا رزين: قال، عن حصين بن عبد الرحمن     
 .)٤("خزائنه"

 ):٣٧(الأثر  •
إن كـان مفتـاح واحـد لكـافي أهـل      " :قـال ،  z مـَا إِنَّ مَفَاتحِـَهُ   }: فـي قولـه  ، عن أبـي رزيـن   

 .)٥("الكوفة، إنما يعني كنوزه
 :الدراسة •

 :)٦(فيه أربعة أقوال،  z مَا إِنَّ مَفَاتحَِهُ }: قوله تعالى
 .، وأبو صالحرزين وأبو ،السدي :الهق . كنوزهخزائن: أحدها
 .الضحاك قاله .أوعيته: الثاني
: قالـــه. محجـــلا بغـــلا غـــرا  أربعـــون يحملهـــا جلـــود مـــن وكانـــت خزائنـــه مفـــاتيح: الثالـــث

 .خيثمة، ومجاهد

                                     
 .١/٦١٧: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ١(
 .٧/١١٨: تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر) ٢(
 .)٧٦(الآية : سورة القصص) ٣(
 .، وإسناده صحيح١١/٣٤٨: أخرجه ابن أبي حاتم) ٤(
 .، وإسناده صحيح١١/٣٤٩: المرجع السابق) ٥(
، وتفـسير ابـن   ٤/٢٦٦: ، وتفـسير المـاوردي  ٣/٤٨٤: ، وتفـسير ابـن كثيـر   ١٩/٦١٧: تفسير الطبـري  : ينظر) ٦(

 .٦/٢٤٠: الجوزي



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٦٢

 على عبد االله أحمد  . د

 ¾ }: االله لقـــول ،بحـــر ابــن  حكـــاه .بهــا  علمـــه إحاطـــة الكنــوز  مفـــاتيح أن: الرابــع 
¿ À z )١(. 

إن المفتـاح هـو   : ويصح أن يقـال . ما يفتح به الغالق: ح؛ وهوإن مفاتيح جمع مفتا : وأقول
الخزينة؛ لأنه متى ما ملك الرجل مفتاح الخزينة فقد ملك الخزينـة، وصـار علـى علـم بمـا فـي            

 .داخلها، وبما تعيها
ملكيـة الــشيء  : ومـن ثــم يمكـن القــول بـأن هــذه الأقـوال تــصب فـي مــصب واحـد؛ وهــو       

ــاتح يفــــسر أن ووجهــــه": قــــال الزمخــــشري   .وحيازتــــه، بحيــــث يكــــون تحــــت تــــصرفه    المفــ
ــــىذهبــــت كقولــــك والاتــــصال، للملابــــسة إليــــه أضــــيفت مــــا حكــــم ويعطيهــــا بــــالخزائن،   إل
 .)٢(اهـ"اليمامة

 مفـاتح  حمـل  يثقـل  مـا  الكثيـرة،  الأمـوال  مـن  - وفـضلنا  بقـدرتنا  - قارون وآتينا: والمعنى
واالله . )٣(حملهـا  عـن  جزينعـا  شـبه  تجعلهـم  بحيـث  الأقويـاء،  الرجـال  من العصبة خزائنها،
 .أعلم

  i j   k     l m n o p q r s }: قوله تعالى
t u v w x y z { |  } ~ � ¡ ¢  £ 

¤ ¥  ¦ § ̈ © ª     « ¬ ®  ¯ °   ± ² ³ ́ 

¶µ ̧ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â    Ã 
Ä ÆÅ Ç È É Ê z )٤(  
 ):٣٨(الأثر  •

نـَــاتِ عَمَّاتـِــكَ وبَنَـَــاتِ خَالـِــكَ وبَنَـَــاتِ   وبَنَـَــاتِ عَمـِّــكَ وبََ  }: عـــن أبـــي رزيـــن فـــي قـــول االله  
 .)٥("لا تحل لك النساء بعد هذه الصفة": ، قال zخَالَاتكَِ

                                     
 ).٥٩(الآية : سورة الأنعام) ١(
  .٣/٤٣٤:  تفسير الزمخشري)٢(
 .١/٣٢٨٦": الوسيط"تفسير : ينظر )٣(
 ).٥٠(الآية : سورة الأحزاب) ٤(
، وإسناده حسن؛ لكون محمد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي صـاحب الإسـناد         ٨/١٩٦: أخرجه ابن سعد  ) ٥(

 .صدوق الرواية



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٦٣

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 :الدراسة •
 ياللائ ــ النــساء يبــين أبــو رزيــن فــي هــذه الآيــة الكريمــة الــصفة التــي يتــزوج بهــا النبــي          

ن ذوات القرابـة إلا   فـلا تحـل لـه م ـ   .)١( بهن قرابة من جهة الأب، أو قرابة من جهـة الأم   هتربط
 .ما كانت على هذه الصفة

يؤخذ من مفهومـه، أن مـا عـداهن مـن الأقـارب، غيـر محلـل، كمـا           وهذا حصر المحللات  
فإنه لا يباح من الأقارب من النساء، غير هـؤلاء الأربـع، ومـا عـداهن     ،  تقدم في سورة النساء   

ــا، وفـــروع الأب والأم، وإن نز    لـــوا، وفـــروع مـــن فـــوقهم   مـــن الفـــروع مطلقـًــا، والأصـــول مطلقـً
 .)٢(لصلبه، فإنه لا يباح

وخص هؤلاء النسوة من عموم المنع تكريماً لشأن القرابة والهجرة التي هـي بمنزلـة        
ــــة ــ ــالى ،القرابـ ــ ــ ــــه تعـ ــ . )٣( a b c d e f g z̀  _ ~ {  | }:  لقولـ

 والتعميم وهذا الحكم يتجاذبه الخصوصية للرسول . وحكم الهجرة انقضى بفتح مكة
 ولأمتــه الـذين تكــون لهـم قرابــة   فـالمرأة التــي تـستوفي هــذا الوصـف يجــوز للرسـول     لأمتـه،  

بالمرأة كهذه القرابة تزوجُ أمثالها، والمـرأة التـي لـم تـستوف هـذا الوصـف لا يجـوز للرسـول           
 وباعتبـار عــدم تقييـد نــساء الرسـول    .  تزوجهـا    بعـدد يكــون هـذا الإطــلاق خاصـاً بــه دون 

 .)٤(زوج أكثر من أربعأمته إذ لا يجوز لغيره ت
 ،هـذا عـدل وسـط بـين الإفـراط والتفـريط      ": وقد علق ابن كثير على هـذا الحكـم بقولـه     

 ،فـــإن النـــصارى لا يتزوجـــون المـــرأة إلا إذا كـــان الرجـــل بينـــه وبينهـــا ســـبعة أجـــداد فـــصاعداً    
 فجــاءت هــذه الــشريعة الكاملــة الطــاهرة    ،واليهــود يتــزوج أحــدهم بنــت أخيــه وبنــت أختــه     

 وتحريم مـا فرطـت فيـه    ، وبنت الخال والخالة، فأباح بنت العم والعمة،اط النصارىبهدم إفر 
 .)٥(اهـ" وهذا شنيع فظيع،اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت

                                     
 .١/٣٤٣٥": الوسيط"تفسير : ينظر) ١(
 .١/٦٦٩: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ٢(
 ).٧٢(الآية : سورة الأنفال )٣(
 .١١/٣٦٦: التحرير والتنوير: ينظر) ٤(
 .٣/٦٠٢: تفسير ابن كثير) ٥(



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٦٤

 على عبد االله أحمد  . د

ــــالى  ــ ــ ــ ــه تعــ ــ ــ ــ ــ  B C D E F G H JI K L   M N O P }: قولـ
RQ S T  U V  W      X Y Z [ \ ] z )١(  
 ):٣٩(الأثر  •

افـرض لنـا مـن نفـسك     :  أن يفـارقهن قلـن   ج النبـي لما خـشي أزوا ": عن أبي رزين قال 
 .)٢(" وآوى أربعا،فأمره االله فأرجأ خمسا. ومالك ما شئت

 ):٤٠(الأثر  •
B C D E F G H I zJ } :عـــن أبَـــي رزيـــن فـــي قولـــه تعـــالى     لمـــا": ، قـــال  

 ممـن  فكـان  شـئت،  مـا  ونفـسك  مالـك  مـن  لنـا  اجعـل  االله نبـي  يـا : قلن يطلقهن، أن أشفقن
 إليــه آوى ممـن  وكـان  وميمونـة،  حبيبــة وأم وصـفية  وجويريـة  زمعـة  بنــت ودةس ـ مـنهن  أرجـأ 

 .)٣("وزينب وحفصة سلمة وأم عائشة
 ):٤١(الأثر  •

افـرض لنـا مـن نفــسك    :  أن يطلـق أزواجـه، قلـن لـه    لمـا أراد النبـي   ": عـن أبَـي رزيـن قـال    
 .)٤("اومالك ما شئت، فأمره االله فآوى أربعا، وأرجي خمس

 ):٤٢(الأثر  •
 ـــ ــ ــن أبَـ ــ ــــالى  عـ ــه تعــ ــ ــــي قولـ ــن فــ ــ ــــال B C D E F G H I z } :ي رزيـ : ، قــ

 وأم وحفــصة عائــشة وكانــت ،حبيبــة وأم وجويريــة وصــفية وســودة ميمونــة :المرجيــات"
 .)٥("القسم في بينهن يساوي النبي وكان ،النبي قسم في سواء وزينب سلمة
 ):٤٣(الأثر  •

ن  وكــان ممــ،  B C D E F G H I z } : رزيـن فــي قولــه تعـالى  يبــأعـن  
 ، فكـــان يقـــسم مـــن نفــسه ومالـــه مـــنهن ســـواء  ،آوى عائــشة وأم ســـلمة وزينـــب وحفــصة  

 فكــان يقــسم لهــن مــا   ، ســودة وجويريــة وأم حبيبــة وميمونــة وصــفية   :وكــان ممــن أرجــى 

                                     
 ).٥١(الآية : سورة الأحزاب) ١(
 .، وإسناده ضعيف؛ لجهالة محمد بن عبد االله الأسدي٨/١٩٦: أخرجه ابن سعد) ٢(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٠/٢٩٠: أخرجه الطبري) ٣(
 .المرجع السابق، وإسناده صحيح) ٤(
 .، وإسناده صحيح٣/١٢٠: أخرجه الصنعاني في تفسيره) ٥(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٦٥

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 اقـسم لنـا مـن نفـسك مـا شـئت ودعنـا نكـون علـى          : فقلن له، وكان أراد أن يفارقهن   ،شاء
 .)١("حالنا
 :الدراسة •

فــي  ى النبــي علــ واجبــاكــان  القــسملآثــار المنقولــة عنــه أن  يبــين أبــو رزيــن فــي هــذه ا   
 عائشة إليه أوى ممن وكان ،إليه الخيار وصار الوجوب فارتفع ،الآية هذه نزلت حتىأزواجه 
 ،وصــفية وميمونــة حبيبــة وأم وجويريــة ســودة أرجــأه وممــن ،وزينــب ســلمة وأم وحفــصة
 قـول هـو    هـذا و ،شـاء  مـا  رجـأه أ لمـن  يقـسم  وكان ،القسم في آواه من بين يسوي  فكان

 :)٢(ها على ثلاثة أقوالتأويل في اختلفوقد . الآية  هذهمعنى في جمهورال
 فــي عبـاس  ابـن  قالـه  .مـنهن  تـشاء  مـن  وتمــسك نـسائك  مـن  تـشاء  مـن  تطلـق : أحـدها 
 .إحدى روايتيه
الــشعبي،  :قالــه . مــنهنتــشاء مــن وتــنكحمــن الواهبــات  تــشاء مــن نكــاح تتــرك: الثــاني
 .وعكرمة
ابـن عبـاس،    : قالـه  .مـنهن  تـشاء  مـن  إليـك  وتـضم  أزواجك، من تشاء من تؤخر: الثثال

 أن علـــى ويـــدل .، وأبـــو رزيـــن، وابـــن زيـــد، والـــضحاك، وغيـــرهم    قتـــادةومجاهـــد، والحـــسن، و 
 .عنه اساقط كان التأويل هذا في القسَم

ء  اللاتـي عنـده أنـه مخيـر فـيهن إن شـا      ،في الواهبات وفـي النـساء  إن الآية عامة    : وأقول
 والإباحـة، وهـو مـا اختـاره الطبـري       وفيها التوسـعة علـى النبـي    ،قسم وإن شاء لم يقسم  

إن االله تعـالى ذكـره جعـل لنبيـه أن     : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالـصواب أن يقـال       ": بقوله
يرجي من النـساء اللـواتي أحلهـن لـه مـن يـشاء، ويـؤوي إليـه مـنهن مـن يـشاء، وذلـك أنـه لـم                 

اء والإيــواء علــى المنكوحــات اللــواتي كــن فــي حبالــه عنــدما نزلــت هــذه    يحــصر معنــى الإرج ــ

                                     
، ٣/٥٠١: فـي الرجـل يكـون لـه المـرأة فيقـول اقـسم لـي         -٧٦ كتـاب النكـاح،   -٩: أخرجه ابـن أبـي شـيبة      ) ١(

 ،١٦٤٧٧: حديث
حمـد بـن حميـد الـرازي، غيـر      ، وإسناده ضعيف؛ لضعف م٢٩٢-٢٠/٢٩١: وأخرجه الطبري .       وإسناده صحيح 

 أن إسناده
 .       يتقوى بإسناد ابن أبي شيبة، فيصبح إسناده صحيحا لغيره

ــن كثيـــر ٢٠/٢٩١: تفـــسير الطبـــري : ينظـــر) ٢( ــسير ١٤/٢١٩: ، وتفـــسير القرطبـــي ٣/٦٠٥: ، وتفـــسير ابـ ، وتفـ
 :الماوردي

 .٤١٧-٤/٤١٦: ، وتفسير الشوكاني٦/٤٠٧: ، وتفسير ابن الجوزي٤/٤١٥     



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٦٦

 على عبد االله أحمد  . د

إذا كـان ذلـك كـذلك، فمعنـى      .الآية دون غيرهن ممن يستحدث إيواؤهـا أو إرجاؤهـا مـنهن      
تــؤخر مــن تــشاء ممــن وهبــت نفــسها لــك، وأحللــت لــك نكاحهــا، فــلا تقبلهــا ولا          : الكــلام

وتـضم إليـك مـن تـشاء ممـن وهبـت نفــسها       . تنكحهـا، أو ممـن هـن فـي حبالـك؛ فـلا تقربهــا      
لــك أو أردت مــن النــساء اللاتــي أحللــت لــك نكــاحهن؛ فتقبلهــا أو تنكحهــا، وممــن هــي فــي      

 . )١(اهـ"معها إذا شئت وتتركها إذا شئت بغير قسمحبالك؛ فتجا
 ،وهـذا الـذي اختـاره حـسن جيـد قـوي      ": وعلق ابـن كثيـر علـى مـا اختـاره الطبـري، فقـال          

ــــث  ــــين الأحاديــ ــ ــــع ب ــــه جمــ ــ ــــالى ،وفي ــــال تعــ ــــذا قــ  S T  U V  W      X Y }:  ولهــ
Z [ \ ] z إذا علمــن أن االله قــد وضــع عنــك الحــرج فــي القــسم  : أي؛ ، 

 ثـم مـع هـذا أن    ، لا جناح عليك في أي ذلك فعلـت ،وإن شئت لم تقسم فإن شئت قسمت    
 وحملـن  ، فرحن بذلك واستبـشرن بـه  ، لا أنه على سبيل الوجوب،تقسم لهن اختياراً منك 

 واعترفن بمنتك عليهن في قـسمتك لهـن وتـسويتك بيـنهن وإنـصافك       ،جميلك في ذلك  
 .  )٢(اهـ"لهن وعدلك فيهن

ــالى   ــه تعــ ــ  j k l  m n o p q r s  t u v    w   x }: قول
y z { }| ~ _  ̀a     b c  z )٣(   

 ):٤٤(الأثر  •
ــــه   ــ ــــي قولـ ــ ــن فـ ــ ــــي رزيــ ــ ــن أبَـ ــ     j k l  m n o p q r s  t u v }: عــ

w   x y z { | z ، لا يحل لك أن تتزوج من المـشركات إلا مـن      ":  قال
 .)٤("سبيت فملكته يمينك منهن

 :الدراسة •
لا يحـل لـك أن   : ؛ معنـاه  j k l  m n o z }: ذهب أبو رزين إلى أن قوله تعـالى    

واختلــف فــي تأويــل  . تتــزوج مــن المــشركات، فخــص عمــوم النــساء فــي الآيــة بالمــشركات  
 :)٥(الآية على أقوال

                                     
 .٢٠/٢٩٤: تفسير الطبري) ١(
 .٣/٦٠٥: تفسير ابن كثير) ٢(
 ).٥٢(الآية : سورة الأحزاب) ٣(
: ، حديث٣/٥٣٨: }لاَ يحَِلُّ لَكَ النِّساَء منِ بعَدُْ{:  في قوله-١٣٢ كتاب النكاح، -٩: أخرجه ابن أبي شيبة) ٤(

 ، وإسناده١٦٩١١
لــضعف محمــد بــن حميــد الــرازي، غيــر أن إســناده    ، وإســناده ضــعيف؛  ٢٠/٣٠٠: وأخرجــه الطبــري .       صــحيح

 . ابن أبي شيبة، فيصبح إسناده صحيحا لغيره يتقوى بإسناد
 .٤/٤١٧: ، وتفسير الشوكاني١٤/٢١٩: ، وتفسير القرطبي٢٠/٢٩٧: تفسير الطبري: ينظر) ٥(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٦٧

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 ورســـوله االله اخترنف ــ خيــرتهن،  اللاتـــي نــسائك  بعــد  مــن  النـــساء لــك  يحــل  لا: أحــدها 
ابــن عبــاس، : قالــه. رهنغيــ مــن ممنوعــا علــيهن مقــصورا فــصار التــسع وهــن، الآخــرة والــدار

 .وأنس، والحسن، وهو مذهب الجمهور
يـَـا أيَُّهـَا النَّبـِـيُّ إنَِّــا أحَْلَلنْـَـا لـَـكَ    }: بقولنــا لــك أحللنــا التـي  بعــد النــساء لــك يحــل لا: والثـاني 

 z © ̈ § ¦  ¥ ¤ £  ¢ }: قولــه إلـى  z ...أزَْوَاجـَكَ 

 قــائلي وكـأن  ،)١(
:  قالـه  .لـك  أحللناها التي إلا النساء من لك يحل لا: اهمعن أن إلى الكلام وجهوا المقالة هذه

 .أبي بن كعب، وعكرمة، والضحاك، وأبو صالح، وابن سيرين
:  قالــه .، كالمــشركات، والكتابيــات المــسلمات غيــر  مــن النــساء  لــك يحــل  لا: والثالــث

 .مجاهد، وأبو رزين
 B C D E F G H I z }: أن هذه الآية منسوخة بقولـه تعـالى   : والرابع

وهــو اختيــار . الحـسين  بــن وعلـي  ،طالــب أبـي  بــن وعلـي  ،ســلمة وأم ،عائـشة  قالــت وبهـذا . )٢(
 .القرطبي، والشوكاني

  :{ p qإن مــا ذهــب إليــه الجمهــور هــو الظــاهر، وهــو مــا يتماشــى مــع قولــه   : وأقـول 
r s  t u v    w   x z فحــــصل .بــــدلها فتأخــــذ بعــــضهن، تطلـــق  ولا: ؛ أي 
. )٣(والآخــرة الــدنيا فــي زوجاتــه أنهــن قــضى اللـّـه لأن ؛الطــلاق ومــن الــضرائر، مــن أمــنهن بهــذا،

  .واالله أعلم
  ) ٤( f g h i j    z }: قوله تعالى

 ):٤٥(الأثر  •
ليست بهذه القوس، ولكـن قـدر الـذراعين أو    ":  قال، z قَابَ قَوْسَيْنِ }، عن أبي رزين  

 .)٥("هو القيد:  والقاب؛أدنى
 :الدراسة •

                                     
 ).٥٠(الآية : سورة الأحزاب) ١(
  ).٥١(الآية :  سورة الأحزاب)٢(
 .١/٦٧٠: م الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكري: ينظر) ٣(
 ).٩(الآية : سورة النجم) ٤(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٢/٥٠٣: أخرجه الطبري) ٥(



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٦٨

 على عبد االله أحمد  . د

 حتـى كـان قـدر     دنـا مـن النبـي    ا الأثر المنقـول عنـه أن جبريـل    يبين أبو رزين في هذ  
وقــد اختلــف فــي   . الــذراعين أو أدنــى، بحيــث أصــبح قريبــا منــه كقــدر قــرب الــوتر مــن القــوس       

 :)١(تأويل الآية على أقوال
، ومجاهــد، والربيــع، والحــسن ،قتــادةابــن عبــاس، و :قالــه . إذا مــداقوســين بقــدر: أحــدها

 .تاره ابن كثير واخ.ومقاتل، والزجاج
 .مجاهد قاله .القوس من الوتر بحيث أنه: الثاني
 .الحارث عبد قاله طرفها، إلى مقبضها من: الثالث
 عـــن عبــارة  والقـــوس القــدر،  عـــن عبــارة  القـــاب فيكــون  ، أو أدنـــىذراعــين  قـــدر: الرابــع 

 بـو وأ ،الهمـداني  إسـحاق  وأبـو عبد االله بـن مـسعود، وسـعيد بـن جبيـر، وعطـاء،       :  قاله .الذراع
 .، والسدي، وأبو رزين، وهو مذهب الجمهورسلمة بن شقيق وائل

وهذه الأقوال في مجملهـا متقاربـة فـي المعنـى إذ لـيس بينهـا تـضاد، فكلهـا تبـين شـدة             
 مقـدار  هـذا : يقولون وهم وفهمهم، لغتهم على وطبوا، وقد خ من النبي قرب جبريل  

 .أدنى أو قوسين
 آلـــة: والقـــوس .ومقبـــضها القـــوس وتـــر بـــين مـــا هـــو: وقيـــل: المعـــين المقـــدار: والقـــاب

 .بالسهام يالرم يف وتستعمل جلد، من وتر بها يشد العرب، عند معروفة
 ويلــصقون قوسـين  يخرجـون  تحــالفوا، إذا أنهـم  الجاهليـة،  فـى  العــرب عـادة  مـن  وكـان 

 ثـــم واحــد،  قـــاب لكأنهمــا  حتـــى للآخــر،  ملاصـــقا إحــداهما  قـــاب فيكــون  بـــالأخرى، إحــداهما 
 والرضـا  التـام  التحـالف  علـى  دلـيلا  ذلـك  فيكـون  واحـدا،  سـهما  بهمـا  ويرمـون  معـا  اينزعونهم
 . الكامل

 البعــــد بنفــــي إليــــه أوحــــي لمــــا اســــتماعه وتحقيــــق الاتــــصال ملكــــة تمثيــــل والمقــــصود
 .)٢(الملبس

                                     
، واللبـاب  ٤/٣٠٠: ، وتفـسير ابـن كثيـر   ١٧/٨٩: ، وتفسير القرطبـي   ٥٠٥-٢٢/٥٠٣: تفسير الطبري : ينظر) ١(

 في علوم
: ، وتفـــسير ابـــن الجـــوزي ٥/٣٩٣: ، وتفـــسير المـــاوردي ١/٣٩٩٦": الوســـيط"ير ، وتفـــس١٨/١٦٤:       الكتـــاب

٨/٦٧. 
 .٥/٢٥٣: تفسير البيضاوي: ينظر) ٢(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٦٩

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 ، النبـى  مـن  قـرب  ثـم  الـسماء،  مـن  العليا بالجهة كان أن بعد  جبريل أن: والمعنى
 واالله .ذلــك مــن أقــرب أو  هنــم قوســين مــسافة مقــدار علــى انكــ حتــى القــرب، فــي زاد ثــم

 .أعلم
  ) ١( v  w x z }: قوله تعالى

 ):٤٦(الأثر  •
 والشجر مـا كـان   ، ما ذهب فرشا على الأرض ليس له ساق:النجم" :عن أبي رزين قال   

 .)٢(" ظلهما: سجودهماz يسَجُْدَانِ } : وقال،له ساق
 ):٤٧(الأثر  •

 .)٣("ظلهما سجودهما" : قالا، v  w x z }، عن أبي رزين وسعيد
 :الدراسة •

 :)٤(في النجم قولان
 c d }: كما قال تعالى   النجوم، جميع به والمراد موحد وهو السماء، نجم: أحدهما

e f  g   h  i j k l m n o p      q r s  z 

 :قاله. )٥(
  .، وقتادة، والحسن في إحدى روايتيهمجاهد

ــنجم  أن: الثـــاني ــات  الـ ــذي  النبـ ــد  الـ ــا،  وانبـــسط  الأرض فـــي نجـــم  قـ ــه  لـــيس  فيهـ ــاق  لـ  سـ
، وسـعيد بـن جبيـر، وأبـو      عبـاس  ابن :قاله .ساق على كان ما والشجر ،كالأعشاب والبقول 

 واختـاره  .رزين، ومقاتل، والحـسن فـي الروايـة الأخـرى، والـسدي، والكلبـي، وسـفيان الثـوري          
 . الطبري، وهو مذهب الجمهور

                                     
 ).٦(الآية : سورة الرحمن) ١(
 .الزبرقان الأسدي، وإسناده ضعيف؛ لجهالة ١٢٠٨٣٤: ، حديث٥/١٧٣٤: أخرجه أبو الشيخ في العظمة) ٢(
الزبرقـان  عيف؛ لـضعف محمـد بـن حميـد الـرازي مـن جهـة، ولجهالـة         ، وإسناده ض ـ٢٢/١٣: أخرجه الطبري ) ٣(

  منالأسدي
 .      جهة أخرى

: ، وتفسير المـاوردي ١/٤٣٠٧: ، وتفسير الرازي٤/٣٢٦: ، وتفسير ابن كثير ٢٢/١١: تفسير الطبري : ينظر) ٤(
٥/٤٢٤، 

 .٨/١٠٧:       وتفسير ابن الجوزي
 ).١٨(الآية : سورة الحج) ٥(
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 على عبد االله أحمد  . د

ه الجمهـور مـن أن الـنجم مـا لا سـاق لـه، ليتناسـب بـذلك         إن الراجح ما ذهـب إلي ـ   : وأقول
 .مع الشجر

 بــه مــا ذكـر  القــرآن، تعلـيم  مــن الأرواح حيــاة بـه  مــا ذكـر  ولمــا": قـال أبــو حيـان الأندلــسي  
 أصــل لأنـه  ؛لــه سـاق  مـالا  وهــو الـنجم،  تقـديم  وكــان سـاق،  لــه الـذي  النبـات  مــن الأشـباح  حيـاة 
 ويــدل شــرحناه، الــذي هــو الــنجم أن والظــاهر. اًغالبــ بــه يتفكــه ثمــره ســاق لــه والــذي القــوت،
 .)١(اهـ"بالشجر اقترانه عليه

 ذكـره  لأنـه  –القـول بـأن الـنجم هـو النبـات      :  يعنـي – أظهـر  الأول والقـول ": وقـال الخـازن  
واالله . )٢(اهـــ"ســماءين مقابلــة فــي أرضــيان ولأنهمــا، والقمــر الــشمس مقابلــة فــي الــشجر مــع

 .تعالى أعلم
 التقابـل  حيـث  مـن  لتناسـبهما  الثانيـة  وبـين  بينهـا  العاطف وتوسيط": وقال أبو السعود  

 حــال مــن كــلا إن حيــث ومــن ،ســفليان والــشجر والــنجم علويــان والقمــر  الــشمس أن لمــا
 .)٣(اهـ" االله لأمر الانقياد باب من السفليين وحال العلويين
 :قوالأ خمسة  النجم والشجرسجود وفي

، وســـعيد بـــن جبيـــر، وأبـــو رزيـــن، وقتـــادة،   اكالـــضح :قالـــه .ظلهمـــا ســـجود هـــو: أحـــدها
 a    ̀ _ }: ومجاهد، واختاره الطبري، وعليه قول الجمهور تماشيا مع قول االله تعالى   

b c d e  f g h  i z )٤(.  
 .بحر ابن قاله .والخضوع السجود توجب التي والقدرة الصنعة من فيهما ما هو: الثاني
 b c d e f g h }: تعالى قال كما ،معهما الظل دوران سجودهما أن: الثالث

i  j k l m n o p q r  z )الزجاج قاله .)٥. 
 .لثمارها الإجتناء إمكان الشجر وسجود أفوله، النجم سجود أن: الرابع

                                     
 .٨/١٤٢: حيان الأندلسيتفسير أبي ) ١(
 .٧/٢: تفسير الخازن) ٢(
 .٨/١٧٧: تفسير أبي السعود) ٣(
 ).١٥(الآية: سورة الرعد) ٤(
 ).٤٨(الآية: سورة النحل) ٥(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٧١

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 إذا معهــا يمــيلان ثــم أشــرقت إذا الــشمس يــستقبلان أنهمــا ســجودهما أن: الخــامس
 .الفراء قاله الفيء، انكسر

 مـع اختلافهـا فـي كيفيـة الـسجود إلا أنهـا كلهـا تتفـق علـى أن           إن هذه الأقوال  : وأقول
: وفي هذا المعنـى يقـول االله تعـالى   . كلا من النجم والشجر خاضع ومستكين الله جل وعلا   

{ c d e f  g   h  i j k l m n o p      q r s  
t z فالكل منقاد ومستسلم لربه. )١(الآية. 
ــا المــــوات مــــن فهــــو ، الله قيــــادوالان الاستــــسلام :اللغــــة فــــي الــــسجود أصــــلو  كلهــ

 .)٢(الصلاة سجود من ويكون كذلك الحيوان ومن له، وانقيادها تعالى االله لأمر استسلامها
وعليــه يمكــن القــول بــأن انقيــاد الــشمس والقمــر الله تعــالى إنمــا يتمثــل بــالغروب، وأمــا      

 –فـــي الـــنجم :  أي– فيـــه": قـــال فخـــر الـــدين الـــرازي . انقيـــاد الـــنجم والـــشجر فيتمثـــل بالظـــل 
 مـع  ذكره لأنه ؛أظهر والأول .السماء نجم: والثاني ،له ساق لا الذي النبات: أحدهما وجهان

ــي  الــــشجر  ــة  فــ ــر  الــــشمس  مقابلــ ــــر والقمــ ــين  ذكـ ــي  أرضــ ــة  فــ ــماوين،  مقابلــ ــــه ولأن ســ : قولـ
 يـــسجد: قـــال بـــه فـــسر مـــن لأن ؛الـــسماء نجـــم لـــيس المـــراد أن علـــى يـــدل z يـَــسجُْدَانِ}

 وأمـا  فائدة، للاختصاص يبقى فلا يغربان، كذلك أيضاً والقمر لشمسفا هذا وعلى بالغروب،
 بهمـا  السجود فيختص ،تسجد ظلالهما بمعنى z يسَجُْدَانِ }: فنقول أرضان هما: قلنا إذا
 . )٣(اهـ"والقمر الشمس دون

 ) ٤( À z ¿ ¾ ½ }: قوله تعالى
 ):٤٨(الأثر  •

 .)٥("الشديد: لالعت":  قال، À z ¿ ¾ ½ } :عن أبي رزين، في قوله
 ):٤٩(الأثر  •

 .)٦("الصحيح: لالعت":  قال، À z ¿ ¾ ½ } :عن أبي رزين، في قوله

                                     
 ).١٨(الآية : سورة الحج) ١(
 .١٨/٢٩٩: اللباب في علوم الكتاب) ٢(
 .١/٤٣٠٧: تفسير الرازي) ٣(
 ).١٣(الآية : سورة القلم) ٤(
  .، وإسناده ضعيف؛ لضعف يحيى بن يمان العجلي٢٣/٥٣٦ ::طبري أخرجه ال)٥(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٣/٥٣٦ ::المرجع السابق) ٦(
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 ):٥٠(الأثر  •
 .)١("الصحيح الشديد: العتل": عن أبي رزين، قال

 :الدراسة •
يبـين أبـو رزيـن فـي هــذه الآثـار المنقولـة عنـه معنـى العتــل الـوارد فـي الآيـة، حيـث فــسره             

وقــد اختلــف فــي معنــى العتــل علــى       . وتــه، الــصحيح فــي بدنــه    علــى أنــه الرجــل الــشديد فــي ق     
 :)٢(أقوال

 .الدماري وهبعلي، والحسن، و: قاله . اللئيمالفاحش :العتل أن: أحدها
 .رزين وأبومجاهد،  :قاله .في قوته الشديدالصحيح في بدنه،  أنه: الثاني
  .الكلبي قاله .بالباطل الخصومة الشديد الجافي أنه: الثالث
 . عباس ابن قاله . الفاتك الشديد المنافقالباغي أنه :الرابع

 .قاله مقاتل. هو الضخم: الخامس
. إن هذه الأقوال في مجملها صفات قبيحة لـشخص سـيء فـي شـكله وخلقـه       : وأقول
 أنـه  أحـدهما  :أمـرين  فـي  محـصورة  وهـي  ،كثيـرة  فيـه  المفـسرين  وأقـوال  العتـل ": قال الـرازي  

 بعنـــف قـــاده إذا عتلـــه :قولـــك مـــن مـــأخوذ وهـــو ،الخلـــق فـــي ذم أنـــه والثـــاني ،الخلـــق فـــي ذم
 في عباس ابن فقال الخلق ذم على حملوه الذين أما .}فَاعتِْلُوهُ{ :تعالى قوله ومنه ،وغلظة
 :الحــسن وقــال ،الخلــق وثيــق الــبطن واســع :مقاتــل وقــال ،ضــخم قــوي يريــد :عطــاء روايــة

 ،الـشديد  القـوي  الـشروب  لأكولا هو :عمير بن عبيدة وقال ،النفس اللئيم الخلق الفاحش
 الــشديد إنــه :فقــالوا الأخــلاق ذم علــى حملــوه الــذين أمــا .الجــافي الغلــيظ هــو :الزجــاج وقــال

 . )٣(اهـ"العنيف الفظ الخصومة
 ) ٤( À z ¿ ¾ ½ }: قوله تعالى

 ):٥١(الأثر  •
 .)٥("علامة الكفر: الزنيم": عن أبي رزين، قال

                                     
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٣/٥٣٧ ::المرجع السابق) ١(
: ، وتفـسير المـاوردي  ١٠/١٢: لثعلبي، وتفسير ا١/١١٢١: ، وتفسير الواحدي  ٢٣/٥٣٥: تفسير الطبري : ينظر) ٢(

٦/٦٤. 
 .١/٤٥١٢: تفسير الرازي) ٣(
 ).١٣(الآية : سورة القلم) ٤(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف يحيى بن يمان العجلي٢٣/٥٤٠: المرجع السابق) ٥(
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 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 ):٥٢(الأثر  •
 .)١("الفاجر: نيمالز": عن أبي رزين، قال

 :الدراسة •
فــسر أبــو رزيــن كمــا فــي هــذين الأثــرين المنقــولين عنــه معنــى الــزنيم الــوارد فــي الآيــة            

وقـد اختلـف   . بالرجل الفاجر الذي ترى علامة الكفر في وجهه بسبب فجوره وعصيانه لربه   
 :)٢(في معنى الزنيم على أقوال

 عـرف بهـا  يلـه زنمـة فـي عنقـه     وكانـت  ، الملصق بالقوم ولـيس مـنهم     الدعي   أنه: أحدها
علـــي، وابـــن عبـــاس،  : قالـــه. كزنمـــة الـــشاة؛ وهـــي شـــيء يكـــون للـــشاة فـــي أذنهـــا كـــالقرط   

ــور         وعكرمـــة، ومجاهـــد، وســـعيد بـــن المـــسيب، والـــضحاك، وغيـــرهم، وهـــو مـــذهب جمهـ
 .  المفسرين الذين جعلوها صفة للوليد بن المغيرة، وفيه نزلت الآية

 قالــه ابــن عبــاس فــي روايــة، وســعيد بــن جبيــر،      .لــشرالمريــب الــذي يعــرف با   أنــه: الثــاني
 .والشعبي
 . قاله ابن عباس في رواية.الظلوم أنه: الثالث
 قاله ابن عباس في رواية. أنه الذي يعرف بالأبنة: الرابع

 .قاله شهر بن حوشب. الجلف الجافي الأكول الشروب من الحرامأنه : الخامس
 .قاله أبو رزين.  الكفرالفاجر الذي ترى فيه علامة أنه: السادس
 . قاله عكرمة في رواية. الذي يعرف باللؤمأنه: السابع
 .إبراهيم النخعي قاله .الفاحش أنه: الثامن
 القــبح يف ـ النهايــة بلغـت  قــد منهـا  صــفة كـل  صــفات،الأقـوال مــا هـي إلا    هــذهإن : وأقـول 
 . والعـصيان لفجـور وا الكفـر  يف ـ وأشـباهه  المغيـرة  بـن  الوليد لذماالله تعالى    ساقها والسوء،

 المـشهور : هـو  الـزنيم  أن وهـو  قلنـاه،  مـا  إلى وترجع كثيرة، هذا في والأقوال": قال ابن كثير 

                                     
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٣/٥٤٠: المرجع السابق) ١(
، وتفـسير  ١٠/١٣: ، وتفـسير الثعلبـي  ٣/٢٠٨: ، والتسهيل لعلوم التنزيـل  ٢٣/٥٣٧: تفسير الطبري : ينظر) ٢(

 : السمرقندي
 .١/٤٢٨٧": الوسيط"، وتفسير )زنم(مادة : ، ومختار الصحاح٦/٦٥: ، وتفسير الماوردي٣/٤٦٠      
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 يتــسلط الغالــب فـي  فإنــه زنـا،  دولــ يـا دع يكــون بــاوغال النـاس،  بــين مـن  بــه يعـرف  الــذي بالـشر، 
 .)١(اهـ"غيره على يتسلط لا ما عليه الشيطان

  ) ٢( z    § ¦ }: قوله تعالى
 ):٥٣(ر الأث •

عملـك فأصـلحه، وكـان الرجـل إذا كـان      ":  قـال ، z    § ¦ } : فـي قولـه  رزيـن عن أبي 
ــل، قــــالوا   ــالوا     : خبيـــث العمـ ــان حـــسن العمــــل قـ فـــلان طــــاهر  : فـــلان خبيـــث الثيــــاب، وإذا كـ

 .)٣("الثياب
 :الدراسة •

، هــي الطهــارة    z    § ¦ }: ذهــب أبــو رزيــن إلــى أن معنــى الطهــارة فــي قولــه تعــالى        
المــبطلات والمفــسدات، والمنقــصات مــن شــر    لمتمثلــة فــي تطهيــر الأعمــال مــن    المعنويــة ا

 فهـو  .ورياء، ونفاق، وعجب، وتكبر، وغفلة، وغير ذلك، مما يؤمر العبد باجتنابه فـي عباداتـه     
وصـف  يرى أن الطهارة هنا معنوية لا حسية، جريا على عادة العرب، حيث كانت تقول في   

، وهـذا مـن بـاب    إنه لـدنس الثيـاب  : الثياب، وتقول لمن غدرإنه طاهر   : الرجل بالصدق والوفاء  
 :)٤( وقد اختلف في شأن هذه الطهارة على قولين.المجاز لا الحقيقة

 : المراد بها الطهارة المعنوية لا الحسية، واختلفوا فيها على أقوالأن: امأحده
بـن كعــب،  أبـي  :  قالــه.لا تلــبس ثيابـك علـى معــصية، ولا علـى غـدرة    : المعنـى  أن: أحـدها 

وابن عباس، وعكرمة، وعطاء، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والضحاك، والـشعبي، والزهـري،    
 . وغيرهم
 .  قاله ابن عباس في رواية.لا تلبس ثيابك من مكسب غير طيب: أن المعنى: الثاني
  .مجاهد، وأبو رزين، والسدي: قاله. أصلح عملك: أن المعنى: الثالث

                                     
 .٨/١٩٤: تفسير ابن كثير) ١(
 ).٤(الآية : سورة المدثر) ٢(
 . لضعف محمد بن حميد الرازي، وإسناده ضعيف؛٢٣/١٢: أخرجه الطبري) ٣(
: ، وتفـسير البغــوي ١٠/٦٨: ، وتفـسير الثعلبـي  ٤/٥٣١: ، وتفـسير ابـن كثيـر   ٢٣/٩: تفـسير الطبـري  : ينظـر ) ٤(

 ، وتفسير٨/٢٦٤
": الوســيط "، وتفــسير ١/٨٩٥: ، وتيــسير الكــريم الــرحمن فــي تفــسير كــلام المنــان      ٦/٨٩:       الــسمعاني

١/٤٣٧٠. 
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 .قاله سعيد بن جبير. ك ونيتك فطهرقلبو: أن المعنى: الرابع
 والحـــسن ،محمــد بــن كعــب القرظــي    : قالـــه. خلقــك فحــسن  و: أن المعنــى : الخــامس 

 .البصري
 اغـــسل: أن المـــراد بهـــا الطهـــارة الحـــسية لا المعنويـــة، وعليـــه يكـــون المعنـــى   : الثـــاني

 وهــو مــا . ابــن ســيرين، وابــن زيــد، وابــن شــريك   :  قالــه.بالمــاء، وطهرهــا مــن النجاســة  ثيابــك 
 .اختاره الطبري في تفسيره

 المكنـى بـه عـن    ي، أو معناهـا المجـاز  يوسواء أكانت المراد بالثياب هنا معناها الحقيق     
 كــل ي كــان مواظبــا علــى الطهــارة الحــسية والمعنويــة ف ــ  الــنفس والــذات، فــإن الرســول   

نه وأحوالــه، فهــو بالنــسبة لثيابــه كــان يطهرهــا مــن كــل دنــس وقــذر، وبالنــسبة لذاتــه        ؤوشــ
 الظــاهر هــو  إلا أن، سه، كــان أبعــد النــاس عــن كــل ســوء ومنكــر مــن القــول أو الفعــل       ونفــ

 غيـر أنـه يمكـن أن يقـال بـأن      .، لأنه لا يوجد ما يوجـب حملـه علـى غيـر ذلـك       المعنى الحقيقي 
 عن جميع النجاسات، في جميع الأوقات، خصوصا في الـدخول   ثيابهمأمور بتطهير النبي  

 بتطهيـــر الظـــاهر، فـــإن طهـــارة الظـــاهر مـــن تمـــام طهـــارة      فـــي الـــصلوات، وإذا كـــان مـــأمورا  
 .  ، فيتأتى الجمع بين الطهارتينالباطن

  ) ١( Y Z  [ \     ]   ̂     z }: قوله تعالى
 ):٥٤(الأثر  •

 .)٢("يأخذه عن غيره":  قال، Z  [ \     ]   ̂     z }، عن أبي رزين
 ):٥٥(الأثر  •

 .)٣("يأثره عن غيره": قال،  Z  [ \     ]   ̂     z }، عن أبي رزين
 :الدراسة •

،  Z  [ \     ]   ̂     z }: يبــين أبــو رزيــن فــي هــذين الأثــرين المنقــولين عنــه أن قولــه تعــالى     
نقـل   كـلام  بـل  الأخيـار،  البـشر  كـلام  أيـضا  ولـيس  البشر، كلام بل االله، كلام هذا ما: معناه

                                     
 ).٢٤(الآية : سورة المدثر) ١(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٤/٢٦: أخرجه الطبري) ٢(
 .المرجع السابق، وإسناده صحيح) ٣(
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لمعنــى الــذي ذكــره قــد اتفــق  وهــذا ا. )١(ســحار كــاذب كــل مــن والأشــرار، مــنهم الفجــارعــن 
 .عليه أهل التفسير بلا خلاف بينهم

 عليــه فقــرأ وقــد نزلــت هــذه الآيــة فــي شــأن الوليــد بــن المغيــرة عنــدما جــاء إلــى النبــي       
 يريـدون  قومـك  إن عـم  أي :فقـال  فأتاه هشام بنا جهل أبا ذلك فبلغ له، رق فكأنه القرآن،

 قـد  :قـال  قبلـه،  لما تتعرض امحمد أتيت نكفإ يعطونكه :قال ؟لم: قال. لاما لك يجمعوا أن
 وأنـك  قـال  لمـا  منكـر  أنـك  قومـك  يعلـم  لاقو فيه فقل: قال ،لاما أكثرهم أني قريش علمت
 برجـزه  أعلـم  ولا منـي  بالأشـعار  أعلـم  رجـل  مـنكم  ما فواالله فيه، أقول فماذا :قال له، كاره
 الــذي لقولـه  إن واالله هـذا،  مـن  اشـيئ  يقـول  الـذي  يـشبه  مـا  واالله الجـن،  بأشـعار  ولا بقـصيده  ولا

 حتـى  قومـك  يرضـى  لا واالله :وقـال  يعلـى،  ومـا  ليعلـو  وإنـه  تحتـه  مـا  لـيحطم  وإنـه  لحـلاوة،  يقوله
 غيـره،  عـن  يـؤثره  سـحر  إلا هـذا ن  إ: قـال  فكـر  فلمـا  فيـه،  أتفكر حتى فدعني :قال فيه، تقول
 .)٢(فنزلت

  ) ٣( s t          z }: قوله تعالى
 ):٥٦(الأثر  •

 .)٤(" سوادا من الليلدتلفح الجلد لفحة، فتدعه أش":  قال، s t          z }، نعن أبى رزي
 ):٥٧(الأثر  •

 .)٥("تدغيرت جلودهم فاسو" :، قال s t          z }، عن أبي رزين
 :الدراسة •

يصف أبو رزين في هذين الأثرين المنقولين عنه حال النـار مـع أهلهـا، وكيـف أنهـا تلـوح          
وقــد اختلـف فــي معنـى اللواحــة التـي فــسرها أبــو     . لـودهم إلــى الـسواد   ج–تغيـر وتبــدل  :  أي–

 :)٦(رزين على ثلاثة أقوال

                                     
 .١/٨٩٦: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ١(
 .٥/٤٦٠: ، وتفسير الشوكاني٤/٥٣٣: ، وتفسير ابن كثير٢٤/٢٤: تفسير الطبري: ينظر) ٢(
 ).٢٩(الآية : سورة المدثر) ٣(
 .، وإسناده صحيح٢٤/٢٧: أخرجه الطبري) ٤(
 .، وإسناده حسن؛ لأن فيه إسماعيل بن سميع الحنفي، وهو صدوق الرواية٢٤/٢٨: المرجع السابق) ٥(
، ٤/٥٣٤: ، وتفــسير ابــن كثيــر  ٨/٢٨٢: ، وتفــسير أبــي حيــان الأندلــسي  ٢٤/٢٧: تفــسير الطبــري : ينظــر) ٦(

 :وتفسير الماوردي
 .١٩/٦٢: ، وتفسير القرطبي٦/١٤٣      
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 وتقـول  بـشرة،  جمـع  والبـشر  لها، مسودّة للجلود محرقة للبشرات مغيرةأنها  : أحدها
ابن عباس، ومجاهد، وقتـادة، وزيـد بـن      :  قاله .وسودّته أحرقته إذا الشيء النار لاحت: العرب

 .وهو مذهب الجمهور. عوفي، وأبو رزينأسلم، وعطية ال
 مـن  البـشر،  وهم للناس، تظهر أنها والمعنى ظهر، إذا لاح من مبالغة بناء احةول: الثاني
 ، وزفيرهــا وســمومها وحرورهــا وزجرهــا وهولهــا لعظمهــا وذلــك عــام، خمــسمائة مــسيرة

ــه  ــ ــ ــــالى كقولـ ــ  q r z }: تعــ

ــــه، )١( ــ ــ  ª   «   z   © ̈ }: وقول

ــــه. )٢( ــ ــ : قال
 .ابن كيسانالحسن، و

ــــواح أن: ثالـــث ال ــــه .لأهلهــــا أي للبــــشر، معطــــشة أنهــــا والمعنــــى العطــــش، شــــدة الل  قال
 .الأخفش

ولا تناقض بين هذه الأقوال؛ لكونها تصف حال النـار مـع أهلهـا، وأنهـا متعطـشة لهـم،        
 .فيرونها من بعيد، فيقعون فيها فتحرق بشرتهم حتى تسود، واالله تعالى أعلم

  ) ٣( È É   Ê        Ë Ì Í           z }: قوله تعالى
 ):٥٨(الأثر  •

 .)٤("جهنم":  قال،      È É   Ê  z }، عن أبي رزين
 ):٥٩(الأثر  •

أنـا لكـم   :  يقـول االله ، Ì Í           z }، جهنم: قال،  z إنَِّهَا لإَحِْدَى الْكبُرَِ }، عن أبي رزين
 .)٥("منها نذير فاتقوها

 :الدراسة •
 علــى عائــد z إنَِّهـَـا } :فــي الــضميرن الأثــرين المنقــولين عنــه أن  يبــين أبــو رزيــن فــي هــذي 

وابـــن زيـــد،  ،مقاتـــلوهـــو قـــول ابـــن عبــاس، ومجاهـــد، وقتـــادة، والـــضحاك، والحــسن، و   . النــار 

                                     
 ).٦(الآية : سورة التكاثر) ١(
 ).٣٦(الآية : سورة النازعات) ٢(
 ).٣٦-٣٥(الآيتان : سورة المدثر) ٣(
: ، حــديث٧/١٥٤:  كــلام أبــي رزيــن -٤١ كتــاب الزهــد،  -٣٥: ، وابــن أبــي شــيبة  ٢٤/٣٣: أخرجــه الطبــري ) ٤(

 ، وكلا ٣٤٩٢١
 .يل بن سميع الحنفي، وهو صدوق الرواية      الإسنادين حسن؛ لأن فيهما إسماع

 .، وإسناده صحيح٢٤/٣٤: أخرجه الطبري) ٥(
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، وزيد بن أسلم، وغير واحد من الـسلف، وهـو مـذهب جمهـور المفـسرين، وهـو مـا             والكلبي
 . )١(اختاره الطبري

لإحدى العظـائم الطامـة والأمـور الهامـة، فـإذا أعلمنـاكم       ر إن النا: وعليه يكون المعنى 
بها، وكنتم على بصيرة من أمرها، فمـن شـاء مـنكم أن يتقـدم، فيعمـل بمـا يقربـه مـن ربـه،               
ويدنيــه مــن رضــاه، ويزلفــه مــن دار كرامتــه، أو يتــأخر عمــا خلــق لــه وعمــا يحبــه االله ويرضــاه،           

 ).٢(فيعمل بالمعاصي، ويتقرب إلى نار جهنم
 قيــام إن: وقيــل. والقــصة للحــال فهــو الآخــرة وأمــر للنــذارة، يكــون أن ويحتمــل: قيــلو

 ؛الكبـر  الـدواهي : الكبـر  إحـدى  ومعنـى  مـذكور،  غيـر  إلـى  الـضمير  فعـاد  الكبر، لإحدى الساعة
 مــن العظــائم: والكبــر النــساء، إحــدى وهــي الرجــال، أحــد هــو: تقــول كمــا لهــا، نظيــر لا :أي

 فــي هــي صــفة محمــد  : وقيــل .الكبــر لإحــدى لمحمــد بهمتكــذي أي: إنهــا وقيــل .العقوبــات
 .)٣(، وقيل غير ذلكالكبر لإحدى الساعة قيام إن :وقيل. كونه نذيرا للبشر

 إنهـا : قيـل  كأنـه  التعظـيم،  معنـى  مـن  تـضمنته  لمـا  الكبر، لإِحدى تمييزا يكون أن ويصح
 بمعنــى  فالنــذير. والــضلال  الكفــر يفــ يالتمــاد  عــن لهــم  وردعــا للبــشر، إنــذارا  الكبــر لإِحــدى
 . واالله تعالى أعلم.)٤(الإِنذار

   )٥( z ° ̄    ® }: قوله تعالى
 ):٦٠(الأثر  •

 .)٦("سالة أهل النارغ" : قالا، z ° ̄    ® }رزين، عن إبراهيم وأبي 
 ):٦١(الأثر  •

 .)٧("ما يسيل من صديدهم" : قالا، z ° ̄    ® }رزين، عن إبراهيم وأبي 

                                     
 .٢٠/١٣١: ، واللباب في علوم الكتاب١٠/٧٦: ، وتفسير الثعلبي٨/٢٧٢: تفسير البغوي: ينظر) ١(
 .١/٨٩٧: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ٢(
، ١٩/٨٥: ، وتفــسير القرطبــي ٨/٣٨٥: فــسير أبــي حيــان الأندلــسي  ، وت٦/١٤٧: تفــسير المــاوردي : ينظــر) ٣(

 وتفسير ابن 
 .٥/٤٦٤: ، وتفسير الشوكاني١٠/٧٦: ، وتفسير الثعلبي٨/٤١٠:       الجوزي

 .١/٤٣٨٠": الوسيط"تفسير : ينظر) ٤(
 ).٢٥(الآية : سورة النبأ) ٥(
 .، وإسناده صحيح٢٤/١٦٤: أخرجه الطبري) ٦(
 .، وإسناده صحيح٢٤/١٦٤: أخرجه الطبري) ٧(
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 ):٦٢(الأثر  •
 .)١(" ما يسيل من صديدهم:الغساق":  قال،نعن أبي رزي

 :الدراسة •
 معنـى الغـساق الـوارد فـي     – ومـن وافقـه فيهـا    –فسر أبو رزين فـي هـذه الآثـار المنقولـة        

واختلـف فـي معنـاه    . ، فيـسقونه أهـل جهـنم   –جلـود  :  أي– مـا سـال مـن صـديد    الآية على أنه    
 :)٢(على أقوال
 .عباس ابن  قاله. كما تحرقهم النار بحرها يحرقهم ببردهالزمهرير البارد أنه: أحدها
  .، والضحاكومقاتل ،مجاهد: قاله. برده انتهى قد الذيهو الثلج البارد : الثاني
ابن عباس في رواية، وابن عمر، وعبـد    :قاله .جلودهم من يسيل الذي القيح أنه: لثالثا

يــن، وهــو مــا رجحــه   ، وعطــاء، وقتــادة، وابــن زيــد، والأخفــش، وأبــو رز   عطيــةاالله بــن عمــرو، و 
 .الطبري، وإليه ذهب الجمهور

 . في رواية، والسديقتادة :قاله .أعينهم من تسيل التي دموعهم أنه: رابعال
 .أبي عبيدة، والزجاج، وعبد االله بن بريدة: قاله. البارد بلغة الترك المنتن أنه: خامسال

 .بحر ابن قاله .رقتهو الشراب صفاء من يراد ما ضد وهو ،والظلمة السواد أنه: دسالسا
 .قاله محمد بن كعب. هو عصارة أهل النار: السابع
إن الاخــتلاف فــي هــذه الأقــوال يعــد مــن قبيــل اخــتلاف التنــوع لا التــضاد، إذ أنهــا    : وأقــول

تصف ما يخرج من أهل النار سواء من جلودهم أو مـن أعيـنهم، وأن مـا يخـرج مـنهم منـتن         
 النـار بحرهـا، وهــو شـراب أسـود كـسواد ظلمــة      بـارد كـالثلج يحـرقهم ببـرده كمــا تحـرقهم     

 .الليل، فلا يوصف بالصفاء لشدة سواده، واالله أعلم
 )٣( m n o      p q  z }: قوله تعالى

                                     
 . ، وإسناده صحيح٣٤٩٢٣: ، حديث٧/١٥٤:  كلام أبي رزين-٤١ كتاب الزهد، -٣٥: أخرجه ابن أبي شيبة) ١(
: ، وتفـسير المـاوردي  ٤/٥٢: ، وتفسير ابن كثيـر ٧/٩٩: ، وتفسير البغوي٢٤/١٦٤: تفسير الطبري : ينظر) ٢(

٦/١٨٧. 
 ).٢٥(الآية : سورة النازعات) ٣(
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 ):٦٣(الأثر  •
الأولــى تكذيبــه وعــصيانه، والآخــرة     ":  قــال، m n o      p q  z } ، يــن رزعــن أبــي  

ــه  ــ  h  i j k z} :قول

ــــرأ،)١( ــــم قـ  a b     c d e  f g ̀ _ ̂ } : ثـ
h i j k z )٣(" فهي الكلمة الآخرة،)٢(. 
 :الدراسة •

 ،نكـل فـلان بفـلان   : عقوبة له حتى يعتبر، يقال: اسم لما جعل نكالا للغير؛ أي     : النكال
، والكلمـة مـن الامتنـاع، ومنـه النكـول         لغيـره  وعبـرة  نكـالا  تجعله شديدة عقوبة به أوقع إذا

 . )٤(القيد: عن اليمين، والنكل
الأول فــي :  الأثــر يبــين أبــو رزيــن ســبب التنكيــل بفرعــون، ويتمثــل فــي أمــرين      وفــي هــذا 

، وقــد اختلــف فــي ســبب التنكيــل بــه     i j k z }: تكذيبــه وعــصيانه، والثــاني فــي قولــه  
 :)٥(على أقوال
 l m n o p z }: قولـــه الأولـــى: أحـــدها

 i j } :قولـــه والآخـــرة ،)٦(
k z    بـــن وســعيد  ،والـــشعبي ،مجاهــد س، وابـــن عبــا : قالــه . ، وكــان بينهمــا أربعـــين ســنة 
 والمقـصود .  وهـو مـا اختـاره الطبـري    .، والـضحاك، وابـن زيـد     السديو ،عكرمة ،ومقاتل ،جبير
 الثانيـة  ذكـر  فلمـا  ،سـنة  أربعـين  أمهلـه  بـل  الحـال  فـي  الأولـى  بكلمتـه  أخـذه  ما أنه على التنبيه
 .)٧(يهمل ولا يمهل تعالى أنه على تنبيه وهذا ،بهما أخذ

 . قاله أبو رزين.i j k z } :قوله والآخرة به، وكفره ربه عصيانه ولىالأ: الثاني
 . في رواية، والكلبيمجاهد :قاله .وآخره عمله لوبأ أخذه أنه: الثالث

                                     
 ).٢٤(الآية : نازعاتسورة ال) ١(
 ).٢٤-٢١(الآيات : سورة النازعات) ٢(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٤/٢٠٥: أخرجه الطبري) ٣(
 .١/٤٤٣١": الوسيط"، وتفسير ٢٠/١٤٠: اللباب في علوم الكتاب: ينظر) ٤(
، ٨/٤١٤:  الأندلـــسي، وتفـــسير أبـــي حيـــان ٨/٣٢٩: ، وتفـــسير البغـــوي٢٤/٢٠٣: تفـــسير الطبـــري : ينظـــر) ٥(

 :وتفسير الماوردي
 .٤/٥٦٥: ، وتفسير ابن كثير٥/٤٠٦: ، وتفسير ابن عطية الأندلسي٦/١٩٨      

 ).٣٨(الآية : سورة القصص) ٦(
 .١/٤٦٦٥: تفسير الرازي: ينظر) ٧(
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 قالـه  .i j k z } :قوله والآخرة ،هي تكذيبه لموسى حين أراه الآية  الأولى: الرابع
 .القفال

من جهة المعنـى فـلا اخـتلاف بينهـا، فهـي      إن هذه الأقوال في مجملها متقاربة      : وأقول
تبــين ســبب التنكيــل بفرعــون، وتجمــع علــى ســبب واحــد، وهــو عــصيانه لربــه وتكبــره علــى     

، وعقوبتـه  بـالغرق فعقوبته الأولى في الدنيا كانـت   والآخرة، الدنيا عقوبةغيره، فاستحق به   
 .   واالله أعلم.، فكان عبرة ونكالا لأمثالهالنار الآخرة في

  ) ١( Á Â z }: الىقوله تع
 ):٦٤(الأثر  •

 .)٢("النبات: الأب" :قال، عن أبي رزين
 :الدراسة •

يفسر أبو رزين في هذا الأثر المنقول عنه معنى الأب الـوارد فـي الآيـة الكريمـة علـى أنـه          
وقــد اختلـف فــي معنــاه  . النبـات الــذي تتغـذى عليــه الأنعـام، فترعــى عليــه، فيكـون مرعــى لهـا      

 :)٣(على قولين
ابـن عبـاس، ومجاهــد،   : قالـه . مـا ترعـاه البهـائم مـن العــشب والنبـات     : أن الأب: اأحـدهم 

والحــسن، وقتــادة، وســعيد بــن جبيــر، وأبــو رزيــن، والــضحاك، وابــن زيــد، وغيــرهم، وهــو مــا          
 .اختاره الطبري، وبه قال الجمهور

 .قاله ابن عباس في رواية. الثمار الرطبة: أن الأب: الثاني
 الجمهـور هـو الأصـح؛ لأن مـن قـرأ هـذه الآيـة يعلـم أنـه مـن نبـات            إن ما ذهـب إليـه    : وأقول

 µ ¶  ̧¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â z  ́  ³ }: الأرض، لقولـــه

 Á Â Ã Ä Å  Æ z }:  كمـا أن قولـه  ،)٤(

 يفيــد أن الفاكهـة متاعـا للإنــسان،   ،)٥(
ذلك النبـات الـذي ترعـي عليـه الأنعـام، فتكتمـل ب ـ      : والأب متاعا للأنعـام، فيكـون معنـى الأب      

                                     
 ).٣١(الآية : سورة عبس) ١(
 .، وإسناده صحيح٢٤/٢٣٠: أخرجه الطبري) ٢(
، وتفـــسير ٤/٥٧١: ، وتفـــسير ابـــن كثيـــر١٩/٢٢٢: ، وتفـــسير القرطبــي ٢٤/٢٢٩: تفـــسير الطبـــري: ينظــر ) ٣(

 .١٠/١٣٣: الثعلبي
 ).٣١-٢٧(الآيات : سورة عبس) ٤(
 ).٣٢-٣١(الآيتان : سورة عبس) ٥(
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شــكر ربــه، وبــذل الجهــد فــي الإنابــة إليــه، والإقبــال علــى       النعمــة التــي توجــب علــى الإنــسان    
 .  واالله أعلم.)١(طاعته، والتصديق بأخباره

  ) ٢( z ~ { | }: قوله تعالى
 ):٦٥(الأثر  •

 .)٣("النبات" : قال، z ~ { }، عن أبي رزين
 :الدراسة •

إنمــا هــو النبــات؛ لأن   z ~ { }: اتفــق أهــل العلــم علــى أن المرعــى فــي قولــه تعــالى  
 وهو مـا بينـه أبـو رزيـن فـي      .)٤(والكلأ والعشب الحشيشتتغذى عليه من : الأنعام ترعاه؛ أي  

 . هذا الأثر المنقول عنه
 غـذاء  هـو  إذ ،المعـاش  قيـام  فـي  أصـل  وهو ،النبات :والمرعى": قال ابن عطية الأندلسي 

 .)٥(ـاه"ذواتهم في الناس به ينتفع ما ومنه ،الأنعام
 لمـا  سـبحانه  أنـه  فـاعلم  z ~ { | } :تعـالى  قولـه  أمـا ": الـرازي وقال فخر الـدين   

 { | } :فقـال  ،النعم من الناس غير به يختص ما بذكر أتبعه الناس به يختص ما بين
~ z مــا :والمرعــى ،الكفــرة عبــدتها التــي الأصــنام لا العــشب إنبــات علــى القــادر هــو :أي ؛ 

 .)٦(اهـ"والحشيش والزروع الثمار ومن النبات من الأرض تخرجه
 علــى المــصدر إطــلاق مــن المرعـي  الــشيء علــى أطلــق ميمـي  مــصدر إمــا:  المرعــىوأصـل 
 فيــه ينبــت مــا علــى أطلــق الرعــي مكــان اســم وإمــا ،المخلــوق بمعنــى الخلــق مثــل ،المفعــول
 .)٧(فيــه الجــاري المــاء علــى الــوادي اســم أطلــق كمــا ،الحلــول بعلاقــة مجازيــا إطلاقــا ويرعــى

 .واالله تعالى أعلم
@    @   @ 

                                     
 .١/٩١١: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ١(
 ).٤(الآية : سورة الأعلى) ٢(
 .ناده ضعيف؛ لجهالة يعقوب بن مكرم، وإس٢٤/٣٦٩: أخرجه الطبري) ٣(
 .٦/٢٥٢: ، وتفسير الماوردي٢٠/١٦: تفسير القرطبي: ينظر) ٤(
 .٥/٤٤٠: تفسير ابن عطية الأندلسي) ٥(
 .١/٤٧٢٥: تفسير الرازي) ٦(
 .١٦/٢٩١: التحرير والتنوير: ينظر) ٧(
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 الخاتمة
 بفـضله ومنـه، بعـد رحلـة ممتعـة،      هذا البحـث ي وأشكره أن أعانني على إتمام ـأحمد رب 

 .عشت خلالها أفياء ظليلة في رحاب تفسير أبي رزين
 :بعض النتائج، أجملها بما يليبحث  لليوقد ظهرت لي من خلال دراست

اعتنـوا بـالقرآن الكـريم جمعـا وحفظـا      صحابة الذين تلقوا العلم عـن ال ـ     التابعينأن   .١
ودراسـة، فلـم يغفلـوا عمـا يقتــضي بيانـه فيـه، بـل بينـوا للأمــة مـا أشـكل منـه، فرضــي            

 .االله تعالى عنهم أجمعين، وأسكنهم فسيح جناته
علــى مــا جــاء فــي نــصوص الكتــاب   الكــريم  فــي تفــسيرهم للقــرآن  تــابعوناعتمــد ال .٢

 .والسنة
سـائر الوسـائل التـي تعيـنهم     وباب النزول، واللغـة،   أصحاب علم بأس  تابعونكان ال  .٣

، فكـانوا بــذلك أعلـم العبــاد بمـا جــاء عـن رب العبــاد،      علـى تفــسير كتـاب االله تعــالى  
 .بعد صحابة رسول االله 

،  الكـريم  فـي تفـسيره للقـرآن   تابعين بمعزل عن هؤلاء الرزين الأسديلم يكن أبو    .٤
 مــن مدرســة واحــدة،   معهــمرجــهبــل انــتهج نهجهــم فــي التفــسير، ومــا هــذا إلا لتخ  

 .النبي صحابة وهي مدرسة 
لوحظ اهتمام أبي رزين بأسباب النـزول، وهـو مـا تجلـى واضـحا فـي اهتمامـه بالآيـات            .٥

وهذا إن دل على شيء فإنما يـدل  . التي نزلت في شأن الخمر، وكيف كان تحريمها 
 .على مدى تأثره بتلك المدرسة الفاضلة

وي فــي تفــسيره، فتــراه يفــسر الآيــة علــى ضــوء مــا هــو    اهــتم أبــو رزيــن بالجانــب اللغ ــ .٦
 .       موجود في اللغة

 في التفسير كان وفق ما سمع وفهم لا وفق عقـل مجـرد مـن    رزينإن اجتهاد أبي    .٧
السمع، فلم يكن تفسيره عقليا بحتا، بل كان جل تفسيره الاجتهادي نابعـا ممـا      

 .رسول االله صحابة سمعه وعقله وفهمه من 
التفــسير توافــق فــي كثيــر مــن الأحيــان مــا ذهــب إليــه           فــي  رزيــن  يأب ــل كانــت أقــوا   .٨

 .جمهور المفسرين
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تفـــسير آيـــة، فـــإن هـــذا  فـــي مـــع غيـــره مـــن المفـــسرين   زيـــنرإذا وقـــع اخـــتلاف لأبـــي   .٩
اختلافــا لفظيــا شــكليا، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن     الاخــتلاف يعــد فــي أغلــب الأحيــان   

 .دهم فيهيسهل التوفيق بين اجتهاده في التفسير واجتها
إذا كـــان اخـــتلاف أبـــي رزيـــن مـــع غيـــره مـــن المفـــسرين اختلافـــا جوهريـــا لا يمكـــن      .١٠

التوفيــق فيــه، فــإن هــذا الاخــتلاف لا يخــرج عــن التفــسير العــام للآيــة، فتحتويــه الآيــة     
 .بعمومها، كتخصيص ما هو عام في الآية ونحوه

بـت لـه روايـة    ة في تفسيره، فلم تثلإسرائيليلوحظ عدم إدخال أبي رزين للروايات ا      .١١
 .منها

تفــسير، ولا يفــوتني أن  أقــوال أبــي رزيــن الأســدي فــي ال  هــذه خلاصــة مــا تيــسر بحثــه فــي   
لا تـزال بحاجـة إلـى دراسـة وتوضـيح، ومـا هـذا الجهـد المتواضـع إلا          تـابعين  أبـين أن تفاسـير ال  

ه  الذي أوصي بالعنايـة ب ـ محاولة يسيرة في طريق الباحثين المعتنين بهذا اللون من التفسير     
أشـد العنايـة، فهـو تفـسير مــن أخـذوا عـن أفـضل القـرون، وخيــر العـصور، فـلا ينبغـي إهمالــه،            

 .والعزوف عنه، بل يجب الاجتهاد فيه والبحث عنه، واالله الموفق
فما كان في هذا العمل من صواب فهو مـن االله تعـالى، ومـا كـان فيـه مـن خطـأ          ا،  وأخير

عظــيم منهمــا، وأســأله أن يرزقنــي صــوابا فــي   أو زلــل فمنــي، ومــن الــشيطان، وأســتغفر االله ال 
، االقـول والعمـل، وإخلاصــا فـي القلـب، وأن يلهمنــي رشـدي، ويـسدد عملــي، وأن يزيـدني علم ــ       

وأن ينفعنــي بمــا علمنــي، وصــلى االله علــى نبينــا محمــد النبــي الأمــي وعلــى آلــه وصــحبه وســلم      
 .، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالميناتسليما كثير

 
  @    @@   
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 المراجع والمصادر
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م، دار إحياء التراث ١٩٩٣/ هـ١٤١٣الثالثة، . هـ، ط٧١١بن منظور، ت  بن مكرم  لسان العرب، لمحمد   .٥٤

 .العربي، بيروت
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 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
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